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لكـــــــــي نعلـــم مـــا هــــــــــــــي كرامـــــــــة 
الكهنـــوت، يجـــب أن نعــــــــرف مـــا هـــي 

ومعوقاتهـــا. أبعادهـــا 
الكهنـــوت هـــو ســـر مـــن أســـرار 

أبعـــاد رئيســـية لكرامـــة  الكنيســـة، وهنـــاك ثلاثـــة 
هـــذا الســـر:

- البُعد الأول: رأسي
- البُعد الثاني: أفقي.

- البُعد الثالث: داخلي.
البُعد الرأسي: دعوة من الله.

ـــر وقت  وهـــو مـــا نُســـمَّيه دعوة مـــن الله، تذكَّ
اختيـــارك للخدمـــة كان هنـــاك كثيـــرون فـــي مجـــال 
خدمتـــك وفـــي ســـنك – ربمـــا أفضـــل منـــك أو أقـــل 
منـــك – لكـــن الله رتَّـــب ظروفًا محددة ومناخًا معيّنًا 

لدعوتـــك لســـر الكهنـــوت، فهـــي دعـــوة من الله.
تدعونـــي  الله  يـــا  أنـــا  لمـــاذا  ســـألتَ:  لـــو 
لهـــذه الخدمـــة؟ فيجيـــب الله: لأنـــي أريـــدك ســـفيرًا 
للمصالحـــة... وأرجـــو ألّ تغيـــب عنـــك قصـــد هذه 
العمـــل  يريـــد  أنـــه  بمعنـــى  دعـــاك  فـــالله  الدعـــوة، 
معـــك... فهـــل توافـــق؟ طبعًـــا تجيـــب: نعـــم.. الله 
دة فيقول  يضـــع عَقـــدًا بينـــك وبينه له شـــروط محـــدَّ
لـــك: أنـــا أريـــد كل وقتـــك يكـــون معـــي.. موافـــق؟ 
للمصالحـــة،  ســـفير  وظيفـــة  فـــي  تعمـــل  أُريـــدك 
»تصالحـــوا مـــع الله« فعملـــك ككاهـــن هـــو عمـــل 

بالســـماء. يرتبـــط  ســـماوي 
ليـــس  القـــداس...  هـــو  العمـــل  هـــذا  وقمّـــة 
روتين أو كطقس أو عقيدة أو كممارســـات مرتَّبة 
أو كلحـــن، بـــل القـــداس – بـــكل مراحلـــه – عبـــارة 
عـــن مقابلـــة ســـمائية، رحلة للأقـــداس، وعملك هو 
مُصَلِّـــي، وأنـــت تنتمـــي لمدرســـة تُســـمّى بمدرســـة 
القـــداس، ولكـــي نختـــار كاهنًـــا نشـــترط أن يكـــون 

خـــادم مذبـــح واختبـــر الصـــاة، خـــادم أســـرار.
ويُقال على الأب الكاهن إنه: ملاك كنيســـة، 
ونُصلّـــي كمـــا فـــي الســـاعة الثالثة ونقول: نُحسَـــب 
كالقيـــام في الســـماء، فأنت كمـــاك تصلي وأنت 
فـــي الســـماء مســـكن الملائكـــة، أرجـــو ألّ تنســـى 
إلـــى  لـــت  تحوَّ وإلّ  الله،  مـــن  الكهنوتيـــة  دعوتـــك 
وظيفـــة، فـــالله هـــو الـــذي دعاك وهو الـــذي يرعاك.

إذًا البُعـــد الرأســـي بُعد ســـماوي، ولهذا أطلب 
منـــك أن تكـــون الســـماء حاضـــرة فـــي كل خدمـــة 

تقـــوم بها.
البُعد الأفقي: عمل مع الناس:

أنت تُسمَّى: وكيلًا، وسفيرًا، وراعيًا، ومُعلِّمًا، 
ومُرشـــدًا، بـــكل مـــا تحملـــه معانـــي الكلمـــات، لكن 
البُعـــد الأفقـــي في خدمتك مـــع الناس نختصره في 

كلمـــة واحدة وهـــي »أب« أبونا..
موضـــوع الأبـــوَّة لا نمـــلّ مـــن الحديـــث عنـــه، 
لأن الأبـــوَّة لـــو تقلَّصـــت أو اختفـــت فـــي كنيســـتنا 

خــــــادم الحــــــق )المسيـــــح(... 
تابـــــــع للحــــق )المسيـــــح(... مُعلِن 

)المسيح(. للحق 
البُعـــــــــــد الدخلـــــــــــي: جهــــــــــاد 

النفس: مع 
هـــذا هـــو أهـــم بُعد فـــي حياتك ككاهـــن وأب، 
هـــذا البُعـــد هو بُعد غير ظاهر أمام الناس، ولكنّ 
البُعديْـــن الســـابقين ظاهران أمـــام الناس، هذا البُعد 
مرتبط بجهادك مع نفســـك أمام الله. بعض الآباء 
بعد رســـامته بفترة، بشـــهور أو ســـنوات، يظن في 
نفســـه أنـــه وصـــل ويكتفي، وهنا تحدث المأســـاة.. 

وآخـــر يشـــعر طـــول عمره أنه لـــم يصل بعد.
بُعـــد الجهـــاد مـــع النفـــس يُســـمَّى بالاختبـــار، 

فالبعـــد الأول اختيـــار وهـــذا البعـــد اختبـــار.
مُعلّمنـــا داود النبـــي – وهـــو أعظم منّا جميعًا 
 139 مزمـــور  فـــي  ويقـــول  الله  إلـــى  يصـــرخ   –
»اخْتَبِرْنِـــي يَـــا اَلُله وَاعْـــرِفْ قَلْبِـــي. امْتَحِنِّي وَاعْرِفْ 
أَفْكَارِي. وَانْظُرْ إِنْ كَانَ فِيَّ طَرِيقٌ بَاطِلٌ، وَاهْدِنِي 
طَرِيقًـــا أَبَدِيًّـــا«. مَنْ مِنّا يقدر أن يقول هذا الكلام؟ 
أنـــت يـــا رب قـــد دعوتنـــي... كرَّمتنـــي... أقمتنـــي 
خادمًـــا لـــك، وأن أكـــون المتقـــدّم فـــي كنيســـتي، إذا 
وهـــو  الملـــك  داود  معلمنـــا  كان  إذا  معلمنـــا  كان 
أقـــوى نمـــوذج  للتوبـــة، صاحـــب المزاميـــر، رجـــل 
الصـــاة، هـــو يقـــول هـــذا الـــكلام، فكـــم بالأحـــرى 
نقول نحن عن أنفســـنا؟ يا الله انظُر  إن كان فيّ 

طَريـــقّ باطِل.
ضـــد  جهـــادك  معنـــاه  نفســـك  مـــع  جهـــادك 
الكبريـــاء، ضـــد التعظّـــم. أيضًـــا جهادك مع نفســـك 
معنـــاه توبتـــك اليوميـــة لئـــاّ بعدما كـــرزت للآخَرين 
أصيـــر أنـــا مرفوضًـــا... ربنـــا يرحمنـــا... وجهـــادك 
مـــع نفســـك أن لا تكون معجبًـــا بذاتك، جهادك مع 
نفســـك هـــو فـــي غايـــة الأهميـــة لحياتـــك وخدمتـــك. 
م البُعديْن الآخرين،  وأقـــول بصـــدق: هذا البُعد يتقـــدَّ
فأجاهـــد مع نفســـي، ثم يدعونـــي الله لأخدم الناس، 
ر الدائرة هكذا. وأزيد من جهادي مع نفســـي وتتكرَّ

شـــعبنا الرائـــع ينظر إلـــى كل أب كاهن كأنه 
مـــاك، لدرجـــة أنـــه يشـــعر ببركـــة عندمـــا يلمـــس 
ملابســـك الكهنوتيـــة، أترى معي كـــم هو الكهنوت 
م أمـــام الناس وله بركته وكرامته؟ ثم بعد هذا  مُكَـــرَّ
كلـــه نســـمع أن أبونـــا فـــان لا يحتمـــل أبونا فلان، 
أو أبونـــا فـــان قـــاسٍ فـــي كنيســـته، أو أبونـــا فلان 
يخـــدم كمديـــر، ولا يخدم بروحانيـــة، أو أبونا فلان 
معجَـــب بخدمتـــه بـــدون أن يحتضنها الاتضاع...

يـــا أحبائـــي الآبـــاء... اجعـــل دعوتـــك 
ســـامية... عملك وخدمتك للنـــاس راقيًا... 

فتكـــون كاهنًـــا بالحقيقة.

والأب  أبـــوَّة،  يعنـــي  كنيســـتنا  كنيســـة،  تَعُـــدْ  فـــا 
الكاهـــن الـــذي لا تظهر فيه ملامح الأبوَّة بوضوح 

فجلوســـه فـــي بيتـــه أفضـــل.
الأبـــوَّة تعنـــي أنـــك تحمـــل قلبًـــا متســـعًا جدًا، 
ومملوءًا بحب صافٍ يغطّي كل شعبك، وتحتمل 
ضعفاتهـــم وضعفـــات إخوتـــك، وتســـتر علـــى هـــذه 
وتحتضـــن  أجلهـــا،  مـــن  وتصلّـــي  الضعفـــات، 
الجميـــع. وأقـــوى مثـــال لهـــذه الأبـــوَّة، قصـــة الابـــن 
الضال، عندما رجع هذا الابن الشارد قال الأب: 
ألبســـوه الحُلّـــة، أعطـــوه خاتمًـــا، وحذاءً فـــي رجليه، 
واكســـروا التقليـــد القائـــم واذبحـــوا العجـــل المُسَـــمَّنْ 
الخـــاص بـــزواج الابـــن الأكبـــر، وأيضًـــا الأهم من 
كل هـــذا احتضنـــه )آخـــذه فـــي حضنـــي(، ويأتي 
هـــذا الابـــن باكيًـــا ويقـــول: »أخطـــأت يـــا أبتـــاه في 
الســـماء، ولســـت مســـتحقًا أن أُدعَـــى لـــك ابنًـــا«، 
ويضمـــه  كفـــى..  كفـــى..  ويقـــول:  أبـــوه  فيســـكته 

لصـــدره ويحتضنـــه.
أمـــر يؤلمنـــي كثيـــرًا عندمـــا أســـمع شـــخصًا 
يشـــكو كاهنًـــا، أو كاهنًـــا يشـــكو كاهنًـــا آخـــر، أمر 
البُعـــد  فـــي  تعمـــل  كاهـــن  فأنـــت  مســـتقيم.  غيـــر 
الأفقـــي، وتخـــدم وتعمـــل مـــع النـــاس، وأرســـلك الله 
لكـــي مـــا تكـــون أبًـــا بالحقيقـــة، وهـــذه الأبـــوَّة يجب 
أن تتضـــح فـــي حياتـــك اليوميـــة، وأنـــت نـــازل مـــن 
البيـــت تصلّـــي قائـــاً: يـــا رب أعطني هـــذه النعمة 
مـــن أجـــل أولادك الذين أخدمهم، أعطني أن أكون 

أبًـــا ويشـــعروا بها...
لكنهـــا  مهنـــة  ليســـت  أحبائـــي  يـــا  الأبـــوَّة 
فـــي خدمتـــك  إحســـاس... شـــعور أبوّتـــك تظهـــر 
أثنـــاء  أو  الخدمـــة،  فصـــول  فـــي  وقوفـــك  أثنـــاء 
افتقـــادك للشـــعب، أو أثنـــاء جلســـتك لحـــل إحـــدى 

الأبـــوّة. طبيعـــة  هـــي  هـــذه  المشـــاكل... 
تك تتضح في ابتســـامتك ورعايتك،  أيضًا أبوَّ
داخـــل  والعمـــال  الفنييـــن  مـــع  حتـــى  معاملاتـــك 
تـــك تتضـــح بالأكثـــر فـــي عظاتك...  الكنيســـة، أبوَّ
تعليمـــك... فأنـــت أب، مـــن أجل هـــذا يقولون عن 

الأب الكاهـــن:
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 »الرب راعّي فلا يُعوزني شيء، في مراعٍ خُضٍْ يُرْبضِني في مراعٍ خُضٍْ يُرْبضِني« )مز ٢٣: ١و٢(

قداسة البابا يستقبل 
السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ظهــر يــوم الأربعــاء ٢٩ 
بالعباســية،  المرقســية  بالكاتدرائيــة  البابــوي  بالمقــر  ٢٠٢٠م،  ينايــر 
التعــارف  بغــرض  الزيــارة  تأتــي   .Jonathan R. Cohen الســفير 
الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  ســفيرًا  الجديــد  منصبــه  توليــه  بمناســبة 
بمصــر. وقــد رحّــب قداســة البابــا بالســفير الجديــد وتمنــى لــه كل التوفيــق 

فــي مهــام عملــه.

ويستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية

كمــا اســتقبل قداســته بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، يــوم الأربعــاء ٢٩ 
ينايــر ٢٠٢٠م، وفــدًا مــن الكنيســة الإثيوبيــة الشــقيقة. تكــون الوفــد مــن 
نيافة الأســقف غريغوريوس أســقف إقليم شــور شــرق إثيوبيا، ومستشــار 
أبونــا متيــاس الأول بطريــرك إثيوبيــا، وأبونــا جبرياســوس، والدياكــون 
أديــس. حضــر المقابلــة الأســتاذ جرجــس صالــح الأميــن العــام الفخــري 
لمجلــس كنائــس الشــرق الأوســط، والراهــب القمــص آنجيلــوس النقــادي.

ونائب رئيس العلاقات الخارجية 
بالكنيسة الروسية

كما اســتقبل قداســة البابا، مســاء يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٠م، 
المطــران  بالعباســية،  المرقســية  الكاتدرائيــة  فــي  البابــوي  بالمقــر 
الروســية  الكنيســة  فــي  الخارجيــة  العلاقــات  رئيــس  نائــب   ،Leonid
الأرثوذكســية. تأتــي الزيــارة فــي إطــار تقويــة العلاقــات بيــن الكنيســتين 

الأرثوذكســية. والروســية  الأرثوذكســية  القبطيــة 

ووفدًا من أساقفة 
الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

واســتقبل قداســته ظهــر يــوم الســبت الأول مــن فبرايــر ٢٠٢٠م، 
بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، نيافــة الأســقف جوريــا أســقف ديڤــا، ونيافــة 
الأســقف سباســتيان أســقف ســاتينا، وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيســة 
الرومانيــة الأرثوذكســية، وذلــك خــال زيارتهــم لمصــر. أعــرب قداســة 
اللقــاء عــن ترحيبــه بضيوفــه متمنيًــا لهــم زيــارة مفرحــة  البابــا خــال 
الســيد  زارهــا  التــي  المقدســة  الأراضــي  مــن  جــزء  هــي  التــي  لمصــر 
المســيح. وأضــاف قداســته: الكنيســة القبطيــة تفتــح قلبهــا مــن أجــل هــذه 
الزيــارة العزيــزة وتســعد بالتواصــل مــع كل كنائــس العالــم. كمــا طلــب مــن 
الوفــد الرومانــي نقــل تحياتــه ومحبتــه لغبطــة البطريــرك دانيــال، بطريــرك 
الكنيســة الرومانيــة الأرثوذكســية. ومــن جانبهــم قــدم الضيــوف الشــكر 
لقداســة البابــا علــى حفــاوة الاســتقبال وحســن الضيافــة فــي كل الأماكــن 
التــي زاروهــا، معربيــن عــن إعجابهــم الشــديد بالأديــرة القبطيــة، والتــي 
شــعروا فيهــا بالروحانيــة الكبيــرة، مشــيرين إلــى أنهــا بحــق منشــأ الرهبنــة 
فــي العالــم. كمــا عبّــروا عــن انبهارهــم بــكل الأماكــن التــي زاروهــا فــي 
مصــر. حضــر اللقــاء القــــــــــــس مينــــــــــــــا تــكلا كاهــن كنيســتنا القبطيـــــــــــة 

فــي رومانيــا.

مع الأستاذ هشام طلعت مصطفي

اســتقبل قداســة البابا مســاء يوم الســبت الأول من فبراير ٢٠٢٠م، 
بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، الأســتاذ هشــام طلعــت مصطفــي، الرئيــس 
القابضــة،  طلعــت مصطفــى  لمجموعــة  المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي 
والوفــد المرافــق لــه، والذيــن جــاءوا لتهنئــة قداســته بعيــد الميــاد المجيــد. 
أعــرب الأســتاذ هشــام طلعــت مصطفــى عــن شــكره العميــق لقداســة 
البابــا لاســتقباله، ودعــا قداســته لزيــارة مدينــة »مدينتــي« وافتتــاح كنيســة 
رحّــب  جانبــه،  ومــن  هنــاك.  جرجــس  مــار  والشــهيد  العــذراء  الســيدة 
فــي  الملموســة  بالضيــوف، وشــكرهم علــى مجهوداتهــم  البابــا  قداســة 
الوطــن والتــي تظهــر فــي المــدن الجديــدة التــي تقــوم ببنائهــا مجموعــة 
طلعــت مصطفــى، وتمنــى لهــم كل التوفيــق والمزيــد مــن النجــاح فــي 
مهــام عملهــم. حضــر اللقــاء القــس أنطونيــوس موريــس كاهــن كنيســة 
السيدة العذراء والشهيـــــــــــــد مار جرجــــــــــــس بـ»مدينتي« وأعضاء مجلس 

الكنيســة ذاتهــا.
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 إنه بعنايته يهتم بنا يوميًا، بصفة عامة وعلى وجه الخصوص، علنًا وخفية، حتى وإن كنا لا ندرك ذلك )العلامة أوريجانوس(

شــارك قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، علــى مــدار يومــي الاثنيــن والثلاثــاء 3 و4 فبرايــر 2020م، فــي الســيمنار الســنوي لمجمــع كهنــة إيبارشــية 
المعــادي وتوابعهــا. وتضمــن الســيمنار الــذي حمــل عنــوان »الأبــوة«، عــددًا مــن المحاضــرات، مــن بينهــا خمــس محاضــرات ألقاهــا قداســة البابــا، وجــاءت 
كالتالــي: محاضرتــان للآبــاء الكهنــة والدياكونييــن )البالــغ عددهــم ٥٣ شــخصًا(، الأولــى عــن الأبــوة، والثانيــة تضمنــت ثــاث توصيــات للكاهــن. محاضــرة 
لزوجــات الكهنــة عــن الاحتــواء، والمحاضــرة الرابعــة للمجموعــة الأولــى مــن أبنــاء الكهنــة )مــن الأطفــال( عــن التعــاون، والأخيــرة مــع الكبــار مــن أبنــاء 
الكهنــة بعنــوان الكنــوز الخمســة. وفــي ختــام الســيمنار وزع قداســته الهدايــا التذكاريــة علــى الحاضريــن. وتضمــن الســيمينار حلقــات نقاشــية اشــترك فيهــا 

الآبــاء الحاضــرون، وتناولــت عــدة جوانــب لموضــوع الأبــوة وهــي: معنــى الأبــوة، أمــراض الأبــوة، أبــوة الكاهــن لأبنائــه بالجســد.

ويستقبل راهبات دير 
السيدة العذراء والملاك ميخائيل

 بكوينزلاند بأستراليا
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ظهــر يــوم 
الأربعــاء ٥ فبرايــر ٢٠٢٠م، بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، 
القديســة  ديــر  مــن  فيرونيــا  والراهبــة  يوليانــة  الراهبــة 
دميانــة بالبــراري وذلــك قبــل ســفرهما إلــى ديــر الســيدة 

العــذراء والمــاك ميخائيــل بكوينزلانــد، أســتراليا.

اجتماع الأربعاء من كنيسة 
العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية

عقــد قداســة البابــا اجتمــاع الأربعــاء الأســبوعي، يــوم الأربعــاء ٥ فبرايــر ٢٠٢٠م، 
فــي كنيســة الســيدة العــذراء والقديــس الأنبــا رويــس بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، 
وأشــار قداســته إلــى حلــول صــوم أهــل نينــوى والــذي يعطينــا لمحــة عــن الصــوم الكبيــر 
فــي طقســه والصــوم الانقطاعــي فيــه، كمــا أعلــن قداســته عــن تأجيــل اجتمــاع الأســبوع 
التالــي مــن أجــل قداســات الصــوم وقــداس فصــح أهــل نينــوى فــي اليــوم التالــي. وقــد 

ألقــى قداســة البابــا العظــة الأســبوعية التــي كانــت عــن صــور نعمــة الله.

قداسة البابا يشارك في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي

والتقــى قداســته مســاء يــوم الســبت الأول مــن 
فبرايــر ٢٠٢٠م، بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، أســرة 
خدمــة الراعــي وأم النــور بحضــور نيافــة الأنبــا 
يوليــوس الأســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة 
وأســقفية الخدمــات. تــم خــال اللقــاء اســتعراض 
أنشــطة الخدمــة لعــام ٢٠١٩م والقطاعــات التــي 
تغطيها وهي: التعليم والإعاقة والخدمات الطبية 
الاجتماعيــة  والمســاعدات  الاقتصاديــة  والتنميــة 
والتنميــة الروحيــة. وأوضــح مســئولو الخدمــة أن 

»الراعــي وأم النــور« تتبنــى رؤيــة: »مجتمــع خــالٍ 
مــن الفقــر والجهــل، قــادر علــى العمــل والإنتــاج، 
ويعيــش أفــراده حيــاة كريمــة«. وهــي تعمــل جاهــدة 
علــى تنفيذهــا. ومــن جهتــه رحــب قداســة البابــا 
بالحاضريــن وشــكر القائميــن علــى هــذه الخدمــة 
وعلــى نشــاطهم الــذي يغطــي كثيــر مــن احتياجات 
فيهــا  أكــد  كلمــة  قداســته  وألقــى  الكنيســة،  أبنــاء 
علــى أن المحبــة يجــب أن تســبق الخدمــة لأنهــا 
هــذه  أن  إلــى  مشــيرًا  للخدمــة.  الأول  الأســاس 

المحبــة النابعــة مــن القلــب تظهــر جليــة أمــام الله. 
وأضــاف: إن المحبــة يجــب أن تســبق العطيــة، 
ويجــب أن تقــدم الخدمــة فــي صــورة جماعيــة فهــي 
تفــرح قلــب الله، فالعمــل الجماعــي هــو نــوع مــن 
التحصيــن ضــد الــذات. وشــدد قداســته علــى أن 
متابعــة الخدمــة كل ثلاثــة أشــهر أمــر مهــم. فــي 
نهايــة اللقــاء طــرح بعــض مــن الحضــور عــددًا 
أجــاب  الــذي  البابــا  قداســة  علــى  الأســئلة  مــن 

عليهــا بــود واهتمــام.

ويستقبل خدمة الراعي وأم النور
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 »أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف« )يو ١٠: ١١(

رسامة أربعة رهبان جدد
في دير مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف

بجنوب أفريقيا

فــي يــوم الخميــس ١٩ ديســمبر ٢٠١٩م، قــام نيافــة الأنبــا أنطونيــوس 
مرقــس مطــران جنــوب أفريقيــا، برســامة أربعــة رهبــان جــدد بديــر مــار 
بمنطقــة  أفريقيــا  بجنــوب  المعتــرف  صموئيــل  والأنبــا  الرســول  مرقــس 
المعتــرف.   الأنبــا صموئيــل  العظيــم  القديــس  عيــد  مــع  تزامنًــا  كالينــان، 
والرهبــان الجــدد هــم: )١( الراهــب مينــا آڤــا ماركــوس، )٢( الراهــب يســطس 
آڤــا ماركــوس، )٣( الراهــب أنــدرو  آڤــا ماركــوس، )٤( الراهــب ميخائيــل 
آڤــا ماركــوس. كمــا قــام نيافتــه بقبــول طالــب رهبنــة جديــد بالديــر باســم 
الأخ أنطونيــوس. جديــر بالذكــر أن هــذا الديــر تأســس عــام ٢٠٠٨م، 
واعتــرف بــه المجمــع المقــدس فــي نوفمبــر ٢٠١٣م، وتــم تدشــينه فــي مايــو 
٢٠١٤م. خالــص تهانينــا لنيافــة الأنبــا أنطونيــوس مرقــس، والآبــاء الرهبــان 

الجــدد، ومجمــع الآبــاء رهبــان الديــر.

رسامة أربعة قمامصة 
بإيبارشية حلوان والمعصرة

قــام نيافــة الأنبــا بيســنتي أســقف حلــوان والمعصــرة، يــوم الخميــس 6 
فبرايــر 2020م، برســامة أربعــة مــن كهنــة الإيبارشــية قمامصــة، وذلــك 
خــال القــداس الإلهــي بديــر الأنبــا برســوم العريــان بالمعصــرة. والقمامصــة 
الجــدد هــم: )1( القمــص بطــرس أنيــس، )2( القمــص مرقــس وديــع، )3( 
القمــص موســى ســيدهم، )4( القمــص جبرائيــل القــس بيشــوي. خالــص 
تهانينــا لنيافــة الأنبــا بيســنتي، والآبــاء القمامصــة الجــدد، ولمجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

سيامة كاهن جديد بإيبارشية المعادي

فــي يــوم الأحــد ٩ فبرايــر ٢٠٢٠م، قــام نيافــة الأنبــا دانيــال أســقف 
مــار  الشــهيد  بكنيســة  المقــدس،  المجمــع  المعــادي وتوابعهــا، وســكرتير 
بســيامة  إنشــائها،  ســنة علــى  مــرور ٥٠  ذكــرى  فــي  بالمعــادي  مرقــس 
ناثــان.  القــس  باســم  ذاتهــا  الكنيســة  علــى  كاهنًــا  ســمير  أيمــن  دياكــون 
وشــارك فــي صلــوات القــداس والســيامة عــدد مــن الآبــاء الكهنــة وشــعب 
غفيــر. خالــص تهانينــا لنيافــة الأنبــا دانيــال، والقــس ناثــان، ولمجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

ثلاثة كهنة جدد لإيبارشية ببا والفشن

قــام نيافــة الأنبــا إســطفانوس أســقف ببــا والفشــن، يــوم الســبت الأول 
مــن فبرايــر ٢٠٢٠م، بكنيســة القديســين الأنبــا بــولا والأنبــا أنطونيــوس فــي 
عزبــة جعفــر بالفشــن، بســيامة ثلاثــة كهنــة جــدد للخدمــة بالإيبارشــية، 
وهــم: )1( الشــماس رومانــي هــال باســم القــس تيموثــاوس، )2( الشــماس 
رومانــي القمــص يونــان باســم القــس فليمــون، )3( الشــماس صموئيــل 
مايز باســم القس يســى. خالص تهانينا لنيافة الأنبا إســطفانوس، والكهنة 

الجــدد، ولمجمــع الآبــاء كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

سيامة دياكون بإيبارشية السويس

ينايــر   ٣١ الجمعــة  يــوم  الســويس،  أســقف  بمــوا  الأنبــا  نيافــة  قــام 
2020م، بكنيســة القديــس الأنبــا أنطونيــوس بالســويس، بســيامة الشــماس 
طلعــت بشــارة بدرجــة دياكــون )شــماس كامــل( باســم الدياكــون أنطونيــوس. 
خالــص تهانينــا لنيافــة الأنبــا بمــوا، والدياكــون أنطونيــوس، ولمجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.
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 »أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني« )يو ١٠: ١٤(

لقاء أسرة اللسان الجديد بمطرانية ملوي

نظمت أســره اللســان الجديد بإيبارشــية ملوي وأنصنا والأشــمونين، يوم 
السبت الأوم من فبراير 2020م، يومًا روحيًّا شارك فيه أكثر من ٢٠٠ 
فــرد مــن ذوي القــدرات الخاصــة مــن الصــم والبكــم، ونحــو ٢٥ مــن الخــدام 
والخادمــات، بالكنيســة المرقســية )مقــر مطرانيــة ملــوي(. بــدأ اليــوم بالقــداس 
الإلهــي الــذي رأســه نيافــة الأنبــا ديمتريــوس أســقف الإيبارشــية، وصاحــب 
القــداس ترجمــة فوريــة لــه بلغــة الإشــارة، وعقــب انتهائــه قــدّم الصــم بعــض 
الترانيــم الكنســية بلغــة الإشــارة، ثــم كلمــة لنيافــة الأنبــا ديمتريــوس ترجمهــا 
الخــدام أيضًــا بلغــة الإشــارة. وفــي الختــام تــم توزيــع هدايــا تذكاريــة علــى 

جميــع الحاضريــن وأخــذ بعــض الصــور التذكاريــة.

المؤتمر الأول للجنة العلاقات العامة 
لإيبارشيات الصعيد الأعلى

نظمــت لجنــة العلاقــات العامــة بالمجمــع المقــدس، يــوم الأربعــاء 5 فبرايــر 2020م، مؤتمرهــا الفرعــي الأول وذلــك بديــر رئيــس الملائكــة ميخائيــل ببريــة 
الأســاس بنقــاده لإيبارشــيات الصعيــد الأعلــى. شــارك فيــه ١٣٠ مــن الآبــاء الكهنــة وخــدام لجــان العلاقــات العامــة الفرعيــة بهــذه الإيبارشــيات. اشــتمل المؤتمــر 
علــى ثــاث محاضــرات دارت موضوعاتهــا حــول مهــارات إدارة المخاطــر وإدارة الوقــت وقانــون المحليــات، إلــى جانــب نــدوة مفتوحــة أتيحــت خلالهــا فرصــة 
للتحــاور مــع المشــاركين فــي المؤتمــر، فيمــا اختتــم نيافــة الأنبــا بيمــن أســقف نقــاده وقــوص ومقــرر اللجنــة، أعمــال المؤتمــر بمحاضــرة حملــت عنــوان »الإيجابيــة 
كتابيًّــا«. ومــن المقــرر أن تُقــام مؤتمــرات فرعيــة مماثلــة الشــهر المقبــل لباقــي إيبارشــيات الكــرازة المرقســية. وتســعى اللجنــة مــن خــال هــذه اللقــاءات إلــى توحيــد 

فلســفة وآليــات العمــل العــام بالكنيســة القبطيــة.

لقاء »كاريزما« بأسقفية الشباب

فبرايــر   8 الســبت  يــوم  الشــباب،  بأســقفية  ثانــوي  لجنــة  نظمــت 
2020م، لقاءهــا الســنوي الثامــن »كاريزمــا«. وتضمــن برنامــج اللقــاء 
عــددًا مــن المحاضــرات وورش العمــل دارت حــول مرافقــة الله لنــا فــي 
كل ظــروف الحيــاة، بالإضافــة إلــى أنشــطة رياضيــة وفنيــة، وعــروض 
الكــورال والمســرح وغيرهــا. حضــر اللقــاء مــا يزيــد علــى ١٠٠٠ شــاب 
ــات، وشــارك online باليــوم  مــن القاهــرة الكبــرى وبعــض الإيبارشيــــــــــ
نيافة الانبا موســى أســقف الشبــــاب، ونيافة الأنبـــا رافائيل الأســقف العام 

لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة.
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مؤتمر لشباب إيبارشيتي ملبورن وسيدني

أقامــت إيبارشــيتا ســيدني وملبــورن مؤتمــرًا لشــباب الإيبارشــيتين، فــي ســيدني، فــي الفتــرة مــن ٧ إلــى ٩ مــن فبرايــر 2020م. شــارك فــي المؤتمــر 
صاحبــا النيافــة: الأنبــا دانيــال أســقف ورئيــس ديــر القديــس الأنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن بســيدني، والأنبــا بافلــي الأســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه 

بالإســكندرية، وعشــرون مــن الآبــاء كهنــة الإيبارشــيتين، ومــا يزيــد علــى ٣٥٠ مــن شــباب إيبارشــيتي ســيدني وملبــورن.

أسقفية الشباب تنظم مؤتمر 
الفنون والإبداع بالعجمي

نظمت مدرســـة المبدعين بأسقفية الشباب، 
المؤتمـــر الســــــــــــــادس عشـــر لـــدورات الفنـــــــــــون 
والإبـــداع المكثفـــــــــــــة، فـــي الفتـــرة بين -٢٨ من 
ينايـــر 2020م، فـــي بيـــت القديـــس مار مرقس 
التابـــع للأســـقفية بالعجمـــــــــــــي. شـــمل المؤتمـــر 
عـــددًا من الكلمات لنيافة الأنبا موســـى أســـقف 
الشـــباب وعدد من خدام الأسقفيـــــــــة، بالإضافة 
إلـــى المحتـــوى التعليمـــي والتدريبـــي من الورش 
الفنيـــة فـــي مجـــالات المســـــــــــرح، والموســـيقى، 

والفنـــون التشـــكيلية، والابتكارات الهندســـية.
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 الراعي هو تائب يقود تائبين. )القديس إيرينيئوس(

الراهب الإسكيمي 
زوسيما آفامينا

 30 الخميــس  يــوم  مســاء  الــرب  فــي  رقــد 
ينايــر 2020م، الراهــب الشــيخ لابــس الإســكيم 
زوســيما آفــا مينــا، عــن عمــرٍ تجــاوز ٨١ ســنة، 
بعــد حيــاة رهبانيــة امتــدت لمــا يقــارب ٤٢ ســنة. 
وُلِــد فــي ١٢ ينايــر ١٩٣٩م، وترهّــب يــوم ٢٤ 
يونيــو ١٩٧٨م، ولبــس الإســكيم المقــدس فــي ٩ 
ينايــر ٢٠٠٥م بيــد مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده 
الثالــث. وقــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه بديــره فــي 
الواحــدة مــن ظهــر اليــوم التالــي، بحضــور نيافــة 
الأنبــا كيرلــس أســقف ورئيــس الديــر، والعديــد مــن 
الآبــاء الأســاقفة، ومجمــع رهبــان الديــر، ورهبــان 
لنيافــة  تعازينــا  خالــص  أخــرى.  أديــرة  مــن 
الأنبــا كيرلــس أســقف ورئيــس ديــر مــار مينــا 
ــان  ــاء رهبـــ ــوط، ولمجمــع الآبـــ ــي بمري العجائب

الديـــــر، ولــكل محبيــه.

الراهب القمص 
بنيامين البرموسي

فبرايــر   5 الأربعــاء  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
بنياميــن  القمــص  الراهــب  2020م، 
البرموســي. وُلِــدَ فــي 1952/2/19م، والتحــق 
نعمــة  ونــال  1980/9/1م،  بتاريــخ  بالديــر 
القمصيــة  ثــم  1983/1/26م،  فــي  الكهنــوت 
إيطاليــا  فــي  خــدم  وقــد  بتاريــخ 2001/3/4م، 
مــن 1983-1985، وديــر الأنبــا أنطونيــوس 
بكاليفورنيــا فترتيــن، مــن 1989-1994م، ثــم 
مــن 2002-2006م. وقــد صلــى عليــه نيافــة 
الأنبــا إيســوذورس رئيــس ديــر الســيدة العــذراء 
الأنبــا  نيافــة  الصــاة  فــي  واشــترك  برمــوس، 
مــكاري الأســقف العــام لكنائــس شــبرا الجنوبيــة، 
ونيافــة الأنبــا آنجيلــوس الأســقف العــام لكنائــس 
شــبرا الشــمالية، والأنبــا هيرمينــا الأســقف العــام 
لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، ومجمع الآباء 
المجــاورة.  الأديــرة  مــن  الديــر، ورهبــان  رهبــان 
إيســوذورس،  الأنبــا  لنيافــة  تعازينــا  خالــص 
ــكل محبيــه. ــان الديــر، ول ــاء رهب ولمجمــع الآب

القمص ويصا سعد 
كاهن كنيسة العذراء بالوراق

إيبارشية شمال الجيزة
رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الأحــد ٢ 
فبرايــر ٢٠٢٠م، القمــص ويصــا ســعد، كاهــن كنيســة 
شــمال  لإيبارشــية  التابعــة  بالــوراق  العــذراء  الســيدة 
خدمــة  بعــد  ســنة،  الـــ٧٦  قــارب  عمــر  عــن  الجيــزة، 
فــي  وُلِــد  عامًــا.  عشــرين  لحوالــي  امتــدت  كهنوتيــة 
٢ أبريــل عــام ١٩٤٤م، وســيم كاهنًــا فــي ٤ مــارس 
٢٠٠٠م، ونــال رتبــة القمصيــة فــي ١٢ مايــو مــن عــام 
٢٠١٥م. وقــد أُقيمــت صلــوات تجنيــزه بكنيســته فــي 
الثانيــة مــن بعــد ظهــر اليــوم ذاتــه بحضــور نيافــة الأنبــا 
يوحنــا أســقف الإيبارشــية ومجمــع كهنتهــا. خالــص 
تعازينــا لنيافــة الأنبــا الأنبــا يوحنــا، ولمجمــع الآبــاء 

كهنــة الإيبارشــية، ولأســرته وكل محبيــه.

القس غبريال جرجس 
كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالإسماعيلية

رقــد فــي الــرب يــوم الجمعــة ٣١ ينايــر ٢٠٢٠م، 
القس غبريال جرجس، كاهن كنيســة رئيس الملائكة 
ميخائيــل بالإســماعيلية؟ وقــد أُقيمــت صلــوات تجنيــزه 
فــي الواحــدة مــن بعــد الظهــر اليــوم التالــي. خالــص 
تعازينــا لنيافــة الأنبــا ســارافيم أســقف الإســماعيلية، 
الإيبارشيــــــــة، ولأسرتــــــــــه  ولمجمــع الآبــاء كهنــة 

وكل محبيــه.

القس لوقا غبور كاهننا بالكويت
فبرايــر  مــن  الأول  الســبت  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
٢٠٢٠م، القــس لوقــا غبــور، كاهــن كنيســة القديــس 
مــار مرقــس الرســول بالكويــت. وقــد أُقيمــت صلــوات 
تجنيــزه فــي الخامســة مــن مســاء اليــوم التالــي بكنيســة 
رئيــس الملائكــة ميخائيــل بمنطقــة مصطفــى كامــل، 
أنطونيــوس  الأنبــا  نيافــة  بحضــور  بالإســكندرية، 
والشــرق  والكويــت  الأورشــليمي  الكرســي  مطــران 
الأدنــى، ونيافــة الأنبــا إرميــا الأســقف العــام، ونيافــة 
الأنبــا هرمينــا الأســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق 
الإســكندرية، وعــدد مــن الكهنــة والرهبــان مــن كنائســنا 
خالــص  الإســكندرية.  كهنــة  مجمــع  ومــن  بالكويــت 
ــاء  ــوس، ولمجمــع الآب ــا أنطوني ــة الأنب ــا لنياف تعازين

كهنــة الإيبارشــية، ولأســرته وكل محبيــه.

»قد بلغ الكمال في أيام قليلة؛
فكان مستوفيًا سنين كثيرة« 

)حك4: 13(
حضرة صاحب النيافة 

الحبر الجليل
الأنبا أنطونيوس

مطران الكرسي الأورشليمي
 والكويت والشرق الأدنى
والآباء كهنة كنيسة 
مارمرقس بالكويت

والخدام والخادمات والشمامسة، 
وكل الشعب القبطي بالكويت
يزفون إلى فردوس النعيم

روح أبينا الحبيب

القس لوقا غبور
كاهن كنيسة مارمرقس بالكويت
الذي فاضت روحه الطاهرة 

يوم السبت 
الموافق الأول من فبراير 2020م
طالبين نياحًا لروحه الطاهرة، 

وتعزيات الروح القدس
لأسرته وأبنائه الروحيين 
ومحبيه وعارفي فضله
بصلوات قداسة البابا

الأنبا تواضروس الثاني

لإرسال مراسلات الاجتماعيات
Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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 الربان الصالح يخلص السفينة، والراعي الصالح يشفي ويحيي الخراف المريضة. )الأب يوحنا السينائي(

كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في سيمنار مجمع كهنة إيبارشية المعادي

موضـــوع الأبـــوة تنفرد به الكنيســـة القبطية. هناك 
ـــر الرجـــل أبًّا في الأســـرة،  الأبـــوه الجســـدية التـــى تُصَيِّ
ويحمـــل اهتمامـــات واحتياجات أبنائـــه.. لكن موضوع 
الأبـــوه فـــي مجـــال عمـــل الآبـــاء الكهنـــة يأخـــذ أهميـــة 
كبيـــرة، لأنـــك تحولت من »فُلان أفندي« إلى »أبونا« 
باِســـم جديـــد وشـــكل وزي جديـــد، موضوع ليس ســـهلً 
إن لـــم تـــؤازره النعمـــة الإلهية، فعند ذلك ســـوف تحمل 

اللقـــب ولكـــن لا تحمل قوته!
الأبـــوه تُســـمّى موهبة، كنـــز الفضائل.. وأحب أن 
أطـــرح بعـــض الأســـئلة للدخول في عمـــق الموضوع:

+ هل الأبوه خبرة أَم موهبة؟
+ هل هي مظهر أَم جوهر؟
+ هل هي سلوك أَم شعور؟
+ هل هي اختيار أَم التزام؟

كلمـــة أبـــوة هـــي كلمـــة مـــن أربعـــة حـــروف، 
الأربعـــة. الحـــروف  هـــذه  فـــي  نتأمـــل  وســـوف 

حرف )أ(: يعني الأمانة المطلقة 
نجدهـــا فـــي الآيـــة التـــي جـــاءت فـــي الأصحـــاح 
الْمَـــوْتِ  إِلَـــى  أَمِينًـــا  الثانـــي مـــن ســـفر الرؤيـــا »كُـــنْ 
فَسَـــأُعْطِيكَ إِكْلِيـــلَ الْحَيَـــاةِ« )رؤ٢: ١٠(، وهـــذه الآية 
فـــي  الثانـــي  نصفهـــا الأول علـــى الأرض والنصـــف 

الســـماء، آيـــة أرضيـــة - ســـماوية.
حرف )ب(: يعني البذل

وفـــي المعنـــى الروحي الكامـــل، أن يتخلى الكاهن 
ويبـــذل نفســـه مـــن أجـــل الآخـــر، وهـــو مـــا عبّـــر عنـــه 
كُلَّ  نُمَـــاتُ  أَجْلِـــكَ  »مِـــنْ  الرســـول:  بولـــس  معلمنـــا 
الفـــم  القديـــس يوحنـــا ذهبـــى  النَّهَـــارِ« )رو٨: ٣٦(. 
قـــال: »الشـــهيد يمـــوت مـــرة واحـــدة مـــن أجـــل ســـيده، 

لكـــنّ الراعـــي يمـــوت كل يـــوم أجـــل رعيتـــه«.
حرف )و(: يعني الوقار

يكـــون  أن  يعنـــي  الإنســـانية  الحيـــاة  فـــي  الوقـــار 
الإنســـان ذو وقـــار كالملائكـــة والقديســـين الذيـــن نقول 
عنهـــم أنهـــم متســـربلين، فأنـــت متســـربل بالوقـــار مثـــل 
الثـــوب الطويـــل، وقـــار الكهنـــوت. أيهـــا الأب الكاهن 
أنـــت لا تعمـــل عمـــاً بشـــريًا إنمـــا إلهـــي أو ســـماوي. 
القـــس فـــان )برســـفيتيروس( تعنـــي مصلـــي.. أنـــت 
مصلـــي.. وظيفتـــك مصلي.. الكاهـــن عمله التواصل 

مـــع الله.. هـــذا وقـــار الكهنـــوت.
حرف )هـ(: يعني الهيبة 

يـــرى فيـــك الآخرون صـــورة القديســـين. نحن نرى 
حيـــن يدخـــل شـــخص ليأخـــذ بركـــة الأيقونة، مـــع أنها 
مجـــرد رســـم إبداعى وليـــس تصويرىًا، لكن تظهر فيها 

هيبة القديســـين.
من هم الآباء؟

الآبــــــــــاء هــــــــــم الذيــــــــــن عملــــــــوا بأقوالهــــــــــم 
وتكلموا بأعمالهم.

بعيـــد عـــن عنصـــر الوقـــت، يمكـــن تتأمل فى الســـماء 
وشـــكلها ومـــاذا يفعل الملائكة فيهـــا إلى أن تقول: لى 

اشـــتهاء أن أنطلـــق.
٥- وقت الراحة:

الراحـــة لا تعنـــى الكســـل، الراحة تدخـــل تحت بند 
الوصيـــة التـــى تقـــول: قـــدّس يـــوم الـــرب، وهـــى إحدى 
الوصايـــا العشـــر. الكاهـــن عليـــه أثقال كثيرة فـــي تَقَبُّل 
الاعترافـــات والتنـــاول ومنـــاولات المرضـــى والافتقـــاد، 
لكـــن فـــي وســـط كل هـــذه المشـــاغل لابـــد أن يكـــون 
هنـــاك وقـــت للراحـــة الجســـدية. فـــي أيامنا هـــذه كثُرت 
أمـــراض المفاصـــل عنـــد الناس، لابـــد أن يكون هناك 
تمرينـــات رياضيـــة ومشـــي وتحريـــك للجســـم، افحـــص 

نفســـك هـــل أنـــت تعمـــل هذه الأشـــياء؟

هنـــاك أدوار هامة فـــي موضوع الأبوة ينبغي أن 
تضعها في اعتبارك:

أ. اعمـــل دائمًـــا مـــع النـــاس: أبوتـــك تظهـــر في 
العمـــل مـــع الآخريـــن وليـــس العمـــل المنفـــرد. الأبـــوة 
طاقـــة عمـــل مثـــل المايســـترو، المايســـترو لا يعـــزف 

علـــى آلـــة، لكـــن بيـــده يحـــرك كل الفرقـــة بعازفيهـــا.
ب. ضــــــــــع خططًا لإشبـــــــــــــاع الاحتياجــــــــــات 
الحقيقيـــة للرعيـــة: ابحـــث عـــن كل شـــخص واشـــبع 

احتياجاتـــه الحقيقيـــة.
ج. الأبوة طاقــــــــة عمــــــــــــــل فــــــــــــي خدمــــــــــة 
احتياجـــات الـــكل: وذلك عندما تســـاعد فتـــاة مثلً في 
اســـتكمال تعليمهـــا، أو توجـــد فرصـــة عمـــل لشـــخص 
ليـــس لديـــه عمل، أو فرصة مشـــروع صغير لشـــخص 

يتعايـــش منه.
د. الأب لابـــد أن يكـــون لـــه ذاكـــرة نشطـــــــــة: 
الأب لا ينســـى أســـماء أولاده ومن هم حوله ويناديهم 
والتواريــــــــخ  أبنائـــه  أســـماء  يحفـــظ  الأب  بأســـمائهم. 
الهامـــة فـــي حياتهـــم: أعياد الميـــاد والـــزواج وغيرها، 
ويعـــرف ظروفهـــم الاجتماعيـــة. يعـــرف رعيتـــه الكبار 
أقـــول  كنيســـة  لتدشـــين  أذهـــب  عندمـــا  والصغـــار. 
للشـــعب: احفظـــوا هـــذا اليـــوم وهـــذا التاريـــخ ميـــادي 

وقبطـــي، هـــذا عيـــد لكنيســـتكم.
هــــ. المتابعــــــــــة: فـــي حـــالات المرض، الســـفر، 
الامتحانات، النجاح... اســـأل عن أولادك في أوقات 
الامتحانـــات وســـاندهم، وفـــي وقـــت النتائـــج اطمئـــن 

عليهـــم وافـــرح معهم.
و. الأب يحتـــاج إلـــى تدبيـــر احتياجـــات أولاده: 
إن كان هنـــاك نـــوع مـــن التدريـــب أو المنح الدراســـية.

ز. الأب دائمًـــا يحفـــظ المواعيـــد: إن أعطيـــت 
ميعـــادًا الســـاعة السادســـة لا تذهـــب الســـاعة الثامنة، 

فـــالأب لابـــد أن يحتـــرم المواعيـــد.
خلاصـــــــــة الكــــــلام.. الأب يقدم الحب والشكر، 
يســـاعد الجميـــع، هـــو الـــذي يشـــجع ويعـــزي ويضمـــد 
الجراحـــات، يســـاعد الآخريـــن في كل وقت، الأب هو 

الذي يســـامح وينســـى.
ربنا يبارك أبوتكم...

صـــلِّ دائمًا: يا رب أعطنـــي روح الأبوة... أُطلب 
أن الأبـــوة التـــي عنـــدك تنســـاب وتســـري إلـــى أولادك 
ولإلهنـــا  خدمتكـــم،  ويبـــارك  يحفظكـــم  ربنـــا  وشـــعبك. 

المجـــد والكرامـــة إلـــى الأبـــد آميـــن.

كلكـــم آبـــاء بالجســـد، والأبـــوة تكبر يومًـــا بعد يوم، 
عينيـــك  أمـــام  يكبـــرون  الذيـــن  أولادك  أن  تنـــسَ  ولا 
يصيـــرون كأنهـــم أصدقـــاء. كان شـــخص يتكلـــم عـــن 
أبيـــه فقـــال: »إننـــي أرى أعظـــم مـــن أبـــي، ولكـــن ليس 
هـــذا إلا لســـبب انـــه يحملنـــي فـــوق كتفيـــه. أنـــا أعلـــى 
منـــه، وأنـــا أرى أكثـــر منـــه، ولكـــن ســـبب ذلـــك أنـــه 

يحملنـــي علـــى كتفيـــه«.
هنـــاك مجموعة من الصفات التي تســـاعد الأب 

الكاهن أن يمارس الأبوة بشـــكل صحيح..
١- الوقت المنظم:

أن يكـــون وقتـــك موزعًـــا بطريقـــة صحيحـــة، يعني 
ليـــس هنـــاك اســـتهلاكًا للوقـــت فـــي أشـــياء ليـــس لهـــا 
معنـــى، فمثـــاً متابعـــة الإنترنـــت ومشـــاهدة التليفزيون 
لأوقـــات طويلـــه ليـــس لهـــا مـــكان فـــي حيـــاة الكاهـــن. 
لابـــد أن تقـــدم حبًـــا للرعية من وقتك لإظهار اهتمامك 
بـــكل أحـــد. الرعايـــة تتطلـــب وقتًـــا، والصداقـــة تتطلب 
وقتًـــا، والأســــــــــــرة تتطلـــــــــــب و قتًـــا. ســـعادة التواجـــــــــد 
وأنـــت فـــي وســـط أســـرتك هـــي أغلـــى هديـــة لأولادك. 
لمـــاذا؟ لأن هـــذه الهديـــة لاتُعـــوَّض. أول شـــيء فـــي 
توزيـــع الوقـــت أن تقـــدم حبًـــا. لا تســـتهن بمكالمــــــــــــة 
تســـــــــــأل فيها عن شـــخص بعيد، الذين ليس لهم أحد 
يذكرهـــم.. قـــدم وقتًـــا للحـــب، خـــذ ابنـــك فـــي حضنـــك 

وقـــل لـــه: أنـــا أحبك.
٢- قدم وقت فيه استماع للآخر:

أن تســـمع للأخـــر فهذا شـــيء في غايـــة الأهمية. 
النـــاس فـــي العالـــم يتكلمـــون ولكـــن لا يســـمعهم أحـــد، 
وهـــذا يُرينـــا أهميـــة الاعتـــراف. هنـــاك علـــم وعـــاج 
بالـــكلام، مجـــرد أن تســـمع شـــخصًا متعَبًا فإنـــه يرتاح 

مـــن أتعابه.
٣- وقت للقراءة والمعرفة:

لا تأخـــذ بالعناصـــر الســـهلة أو التحضيـــر مـــن 
شـــبكة الإنترنـــت، وقت القـــراءة والمعرفة يعني دراســـة 
حقيقيـــة أو تأليـــف كتـــب مفيـــدة. المعرفـــة ليســـت مثل 
صنـــدوق نمـــأه بالرمل إنما مثل شـــجرة تنمو. تذكروا 
كلمـــات المزمـــور الأول: »فيَكُـــون كَشَـــجَرَةٍ مَغْرُوسَـــةٍ 
عِنْـــدَ مَجَـــارِي الْمِيَـــاهِ، الَّتِـــي تُعْطِـــي ثَمَرَهَـــا فِـــي أَوَانِـــهِ، 
وَوَرَقُهَـــا لَا يَذْبُـــلُ. وَكُلُّ مَـــا يَصْنَعُـــهُ يَنْجَـــحُ« )مـــز1: 
3(. وهنـــا ملاحظـــة مهمـــة: فـــي بعـــض الأحيان نجد 
آبـــاء جـــدد يقومـــون بتأليـــف كتب بعد ســـنة واحدة من 
رســـامتهم الكهنوتيـــة.. أتعجـــب مـــن هـــذا الأمـــر! مـــن 
أيـــن لـــك المعرفـــة والخبـــرة؟ أنت لم تحصـــل بعد على 
المعرفـــة الكافيـــة. تعوّدنا أن الآباء يكتبون بعد فترات 

كافيـــه يأخـــذون فيهـــا الخبـــرة والمعرفة.
٤- وقت الصلاة:

وقـــت  الكاهـــن  حيـــاة  فـــي  المقومـــات  أهـــم  مـــن 
التأمـــل والصـــاة. اِنفـــرد بذاتك. تعـــرّف على الأبدية. 
الله دائمًـــا جديـــد، ويولـــد دائمـــا. التأمـــل فيـــه ميـــزة أنـــه 
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والإمكانيـــات  القـــدرات   -3
الصغيـــرة: فعلـــى طـــول صفحـــات 
الكتـــاب المقـــدس اختـــار الله رجالً 
عملـــه  فـــي  ليســـتخدمهم  بســـطاء 
موســـى  فاختـــار  وخلاصـــه.. 
الـــذي قـــال: »لســـت أنـــا بصاحب 
واختـــار   .)10 )خـــر4:  كلام« 
اثني عشـــر تلميذًا وســـبعين رسولً 
مـــن البســـطاء، ليرســـلهم إلـــى كل 
أن  تلاميـــذه  وأمـــر  المســـكونة. 
خبـــزات  الخمـــس  مـــن  يجمعـــوا 
والســـمكتين الفتات المتبقي، فكان 
اثنتـــي عشـــرة قفة )يـــو6: 13(... 
وكأنـــه يعلمنـــا أن الخـــادم لا يجب 
أن يقيـــس قدراتـــه بمـــا لديـــه مـــن 
إمكانيات أو شعبية، ولكن بمقدار 
فيســـتخدمه.  الله  أمـــام  اتضاعـــه 
لذلـــك فعلـــى الكنيســـة أن تَعْلَـــم أن 
ســـرّ قوتهـــا ليـــس بمـــا لديهـــا مـــن 
إمكانيـــات مادية ولا قدرات بشـــرية 
علميـــة،  ودرجـــات  معـــارف  ولا 
أن  فـــي  الكنيســـة  قـــوة  ســـر  بـــل 
تحافـــظ علـــى نقـــاوة إيمانهـــا ونقاوة 
مؤمنيهـــا، وبهذا فقـــط يتحقق مجد 
الـــرب، فقـــوة الكنيســـة ليســـت فـــي 
فـــي  لكـــن  يخدمونهـــا  أشـــخاص 
بالإيمـــان  مرتبطيـــن  أشـــخاص 

فكـــرًا وســـلوكًا. الصحيـــح 
البســـيطة:  الأشـــياء   -4
أشـــياء  دائمًـــا  الـــرب  اســـتخدم 
فحقـــق  عملـــه..  لتحقيـــق  بســـيطة 
الصغيـــر  الفتـــي  لـــداود  النصـــر 
علـــى جليـــات الجبار بخمســـة من 
الحجارة الملســـاء، وعلّم يسوع عن 
عنايـــة الله بفـــراخ الغربـــان وزنابـــق 
العصفـــور  عـــن  وتكلـــم  الحقـــل، 
الغيـــر منســـي، وعـــن معرفـــة الله 
يســـوع  وعلّـــم  رؤوســـنا،  لشـــعور 
فـــي أمثلتـــه عـــن الملكـــوت متحدثًا 
عـــن حبـــة الخردل )مـــت13: 3(، 
)مـــت13:  الصغيـــرة  والخميـــرة 
33(، والقطيـــع الصغير )لو12(، 
والخـــروف الضـــال )مـــت18(... 
مهمـــا  أنـــه  كخـــدام  فعلينـــا  لذلـــك 
مســـئوليات  مـــن  لدينـــا  كانـــت 
وارتباطـــات، فالأمانـــة تقتضي أن 
نهتم بالطفل الصغير، والشـــخص 

المنســـي،  والإنســـان  المريـــض، 
الإنســـان  والمتـــروك،  والوحيـــد، 
الشـــيطان،  حيـــل  مـــن  المغلـــوب 
وبمـــن يقدر العالـــم أن يجرفهم في 
تيـــاره، فجميعهـــم أولاد الله، ومـــن 

أجلهـــم قـــد تجســـد ومـــات.
الصغيـــرة:  الأعمـــال   -5
قَبِـــل يســـوع فلســـي الأرملـــة اكثـــر 
ممـــا أعطـــى الأغنيـــاء )مـــر12(، 
العشـــار  انســـحاق  إلـــى  ونظـــر 
الخاطـــئ أكثـــر ممـــا التفـــت إلـــى 
)لـــو18:  المنتفـــخ  الفريســـي  بـــرّ 
11-13(، وتكلـــم عن قيمة كأس 
 ،)42 )مـــت10:  البـــارد  المـــاء 
وكانـــت ســـاعة عمـــل واحـــدة فـــي 
طـــول النهار مرضيـــة أمامه كيوم 
كامـــل )مـــت20(... لذلـــك فعلينـــا 
أن نثق أن مشـــاكلنا الصغيرة هي 
هامـــة فـــي عينـــي الـــرب، وأعمالنا 

أمامـــه. هـــي معروفـــة  البســـيطة 
6- الأحـــداث الصغيرة: كان 
لقاء نيقوديموس بالرب لمرة واحدة 
كافيًا أن يســـكن الإيمان في قلبه، 
فيهتـــم بجســـد الـــرب يســـوع المائت 
النـــازل من فوق الصليـــب ليكفّنه. 
وكانت طلبة نحميا البســـيطة أمام 
الملـــك ســـببًا فـــي عودة شـــعب الله 
مـــن الســـبي بعـــد ســـنوات طويلـــة. 
الكنعانيـــة  المـــرأة  وكانـــت كلمـــات 
الغريبـــة الجنس، ذات مقدار غالٍ 
مـــن الإيمـــان اكثـــر ممـــا كان لكل 

شعب إســـرائيل...
الصغيـــرة:  الســـلبيات   -7
الشـــيطان  العـــدو  يســـتخدم  كذلـــك 
للهـــدم..  الصغيـــرة  الضعفـــات 
فالخطايـــا الصغيرة قد تكون ســـببًا 
في انهيار حياة الإنســـان الروحية 
الطويلـــة، والثعالـــب الصغيـــرة قـــد 
تفســـد الكـــرم كله، ومشـــورة قصيرة 
مـــن الشـــباب لرحبعـــام قـــد قســـمت 
مملكـــة بيت داود لقرون طويلة... 
لذلـــك فـــي حايتنـــا الروحيـــة علينـــا 
ألّ نســـتهين بالخطايـــا الصغيـــرة، 
علينـــا  وتدبيرنـــا  خدمتنـــا  وفـــي 
التـــي  المشـــكلات  نســـتصغر  ألّ 

تواجهنـــا فيهـــا.

الأصـــوام  فـــي  الكنيســـة  تعيـــش 
حالة من النشـــوة الروحية والصلوات 
النقيـــة والأعمـــال الخيريـــة بـــكل فرح 
واجتهاد، مع حالة من الشـــبع القلبي 
الداخلـــي، والنصـــرة علـــى الشـــهوات 
لأن  ذلـــك  وكل  الفاســـدة،  والميـــول 
العبـــادة تتكامل.. إذ بالصوم نســـتعد 
للصـــاة ونميل إلـــى العطاء التلقائي 
التـــي  الداخليـــة  الحريـــة  نتيجـــة 
يكتســـبها الصائـــم مـــن عمـــل الـــروح 
القـــدس في جســـده كهيـــكل لله، وهذا 
هـــو الوعـــد الإلهـــي »طوبـــى للجياع 
والعطاش إلى البر لأنهم يُشـــبعون« 

)مـــت5: 6(. 
وهـــذه أحلـــى أمنيـــة: فالبعـــض 
يريـــد تحقيـــق أكبـــر قدر مـــن الصوم 
الانقطاعـــي، أو قـــراءة أكبـــر كميـــة 
مـــن آيات الكتاب المقدس والأســـفار 
الإلهيـــة والكتـــب الروحية، أو تحقيق 
خدمتـــه،  فـــي  كبيـــر  روحـــي  نشـــاط 
تنفيـــذ تداريـــب  ونهضـــة فكريـــة، أو 
مـــا  أو  الدائمـــة  كالصـــاة  روحيـــة 

يُعـــرَف بـ»صـــاة يســـوع«. 
ونـــرى ســـباقًا روحيًـــا رائعًـــا فـــي 
والوصـــول  المقـــدس  الجهـــاد  حلبـــة 
الحقيقـــي،  الروحـــي  الشـــبع  إلـــى 
فـــي  هـــذا  كل  الله  كلمـــات  وتؤيـــد 
كلامـــك  »وجـــدت  التاليـــة:  الآيـــات 
»مثـــل  وأيضًـــا  فأكلتـــه«،  كالشـــهد 
غنـــي بوصايـــاك أتكلـــم« و»رفعـــت 
يـــديّ إلـــى وصايـــاك التـــي وددتهـــا 
كمـــن  بكلامـــك  »وأبتهـــج  جـــدًا«، 
وجـــد غنائـــم كثيـــرة«، »الذي لي في 
الســـماء ومعـــه لا أريـــد شـــيئًا علـــى 
الأرض« و» كل مـــا كان لـــى ربحًا 

نفايـــة«...  حســـبته 
إلـــى  بالصـــوم  ندخـــل  وهكـــذا 
ونظـــل  الروحيـــة،  الحيـــاة  فـــردوس 
الله  كلمـــات  نتلقـــى  الصـــوم  طـــوال 
مـــن القـــراءات الكنســـية علـــى مـــدى 
كمقدمـــة  يونـــان  صـــوم  مـــن  الفتـــرة 
وحتـــى أســـبوع الآلام وفـــرح القيامـــة 
لكـــم هـــذه الوجبـــة  المقدســـة. وأقـــدم 

كالآتـــي: الدســـمة 
ففـــي أحد الرفـــاع: أبـــوك الذي 
يـــرى فـــي الخفـــاء يجازيـــك علانية.. 
وهنـــا نبـــدأ رحلة البنوة الروحية للآب 
الحضـــن  فـــي  ونشـــبع  الســـماوي، 
الأبـــوي، وهـــذا يفتـــح أمامنـــا الكنـــوز 

الروحيـــة الحقيقيـــة إذ فـــي:
الأحـــد الأول: حيث يكون كنزك 
هنـــاك يكـــون قلبك أيضًـــا.. إذ نتمتع 
وهكـــذا  القلـــب،  علـــى  الله  بملكيـــة 
تكـــون مخـــارج الحيـــاة كلهـــا مقدســـة 
إلـــى  يتـــوق  فيـــه  الكنـــز صـــار  لأن 
الكنـــوز الروحيـــة المتكاملة.. ويؤدي 

هـــذا إلى:
الأحـــد الثانـــي: حيـــث النصـــرة 
يعرضـــه  مـــا  كل  علـــى  والغلبـــة 
لإطعـــام  إمكانيـــات  مـــن  الشـــيطان 
الجســـد أو لإغراء النفس أو لتشـــامخ 
الـــروح، وبهـــذه النصـــرة ندخـــل إلـــى: 
الأســـبوع  فـــي  الآب  حضـــن 
الثالـــث: فنحقـــق الحيـــاة الحقيقيـــة، 
إذ قيـــل عـــن الابـــن الضـــال إنه كان 
ميتًـــا فعـــاش، وكان ضـــالً فوُجِد بعد 
مـــن  التـــي أخرجتـــه  البعيـــدة  الكـــورة 
حضـــن البنـــوة إلى عبوديـــة الخطية، 
وهكـــذا تقدمنـــا الكنيســـة إلـــى مشـــهد 

عملـــي فـــي:
لقـــاء  وهـــو  الرابـــع:  الأحـــد 
البئـــر  الســـامرية مـــع المســـيح عنـــد 
التـــي  السادســـة  الســـاعة  فـــي وقـــت 
علـــى  البشـــرية  خـــاص  تـــم  فيهـــا 
الصليـــب، إذ قـــدم الـــرب لهـــا المـــاء 
الحـــي وليـــس مـــاء البئـــر حيـــن قـــال 
لهـــا: »لـــو علمـــتِ عطيـــة الله، ومَـــنْ 
الـــذي يقـــول لـــك.. لطلبـــتِ أنت منه 
فأعطـــاكِ مـــاءً حَيًّـــا )أي عمـــل روح 
الله فـــي القلـــب الإنســـاني(«. ومـــن 
خـــال هـــذه العطية يتحرّر الإنســـان 

مـــن شـــلل الإرادة كمـــا نـــرى فـــي:
الأســـبوع الخامس: أحد المخلّع 
الـــذي حمـــل ســـريره ومشـــى.. ويبقى 
أن تنفتـــح الأعيـــن من عمى الخطية 

كما نـــرى في:
الأحد السادس: أحد التناصير 
ـــد بعـــد  والتجديـــد الـــذي ينالـــه المُعَمَّ
المعموديـــة، إذ صـــارت لـــه الأعيـــن 
الروحيـــة التـــي تبصـــر ملكـــوت الله 
العميقـــة،  الداخليـــة  النفـــس  علـــى 
المخلـــص  آلام  خـــال  مـــن  فيعبـــر 
بالقيامـــة  الأبديـــة  الحيـــاة  إلـــى 

الكاملـــة. الروحيـــة 
نعيشـــها كل  إنهـــا رحلـــة رائعـــة 
الروحيـــة  الفتـــرة  هـــذه  خـــال  عـــام 

والمقدســـة.. الفريـــدة 

anbabenyamin@hotmail.com
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ذكرنــا فــي العــدد الماضــي، 
أن هنـــــــــاك بعــض المبـــــــــــادئ 
ــاة المكرســين  ــي حي الأساســية ف
تميــز  والتــي  والمكرســات، 
الأخريــن:  حيــاة  عــن  حياتهــم 
بالمســيح.  الاتحـــــــاد  وهــي 1- 
مبــدأ   -3 الإيمــان.  مبــدأ   -2
مبــدأ  عــن  وتحدثنــا  الشركـــــــــة. 

بالمسيــــــــح..  الاتحــاد 
ونستكمل حديثنا:

2- مبدأ الإيمان:
حيــاة  فــي  المبــادئ  أهــم  مــن 
البشــرية  النفــس  أو  المكرســين 
عمومًــا، مبــدأ الإيمان.. وبخاصة 
عــدم القلــق علــى المســتقبل..

- إن دور الكنيســة فــي هــذه 
ــن حيــاة المكرســين  الأيــام أن تؤَمِّ
تســعى  والكنيســة  والمكرســات، 
ولكــن  اســتطاعتها.  قــدر  لهــذا 
أيّــة تأمينــات، ســواء كانــت مــن 
الناحيــة الماديــة، أو المؤسســية، 
الاهتمــام  تشــغل  أن  ينبغــي  لا 
الشــخصي للمكــرس.. ولا تكــون 
لــه...  بالنســبة  انشــغال  موضــع 
بالإيمــان  أساسًــا  يحيــا  فهــو 

بالــرب. الواثــق 
- فالمــال لا يضمــن مســتقبل 
المكــرس، ولا المؤسســة تضمــن 
مســتقبل  لكــن  مســتقبله.. 
المســيح  فــي  هــو  المكــرس 
يســوع، لذلــك فالتأميــن الحقيقــي 
فــي  الحيــاة  هــو  للمكــرس 
الــرب صــادق  ووعــد  المســيح.. 
وأميــن: »وَهَــا أَنَــا مَعَكُــمْ كُلَّ الَأيَّامِ 
هْــرِ« )مــت28:  ــى انْقِضَــاءِ الدَّ إِلَ
20(، وهكــذا عــاش داود النــبي 
مًــا حياتــه فــي يــد الله،  مؤمنًــا، ومُقدِّ
وآخــر الأمــر قــال: »كُنْــتُ فَتــىً 
يقًــا  صِدِّ أَرَ  وَلَــمْ  شِــخْتُ،  وَقَــدْ 
يَّــةً لَــهُ تَلْتَمِسُ  تُخُلِّــيَ عَنْــهُ، وَلَا ذُرِّ

.)25 )مــز37:  خُبْــزًا« 
الأســاس  فــي  والمكــرس   -
مســنود علــى الســيد المســيح، لا 

ســـفر يونـــان نافـــع لـــكل فئات 
ولكننـــا  والإكليـــروس..  الشـــعب 
نـــود أن نتحـــدث عنـــه مـــن خـــال 
الخدمة )ســـواء كهنـــة أو خدام(.. 
ففيـــه دروس لابـــد أن ننتبه إليها:

القصـــة  بدايـــة  الدعـــوة:   )1
إلـــى  ليونـــان  الله  بدعـــوة  تبـــدأ 
فـــا  العظمـــى..  المدينـــة  نينـــوى 
يصـــحّ أن يخـــدم أحد بدون دعوة 
بـــأن يقحـــم نفســـه فـــي الخدمة أو 
يســـعى بـــكل وســـيلة ليصـــل إلـــى 
الكهنـــوت.. فـــإن لـــم تكـــن هنـــاك 
دعـــوة من الله فلـــن تنجح الخدمة 
فـــي  فالخدمـــة  تثمـــر..  ولـــن 
مـــن  إلهـــي  عمـــل  هـــي  الأصـــل 
خـــال البشـــر، فإن لـــم يعمل الله 

فلـــن ينجـــح مـــا يفعلـــه البشـــر.
2( العمـــل المحـــدّد: عندمـــا 
دعـــا الله يونـــان كلّفه بعمل محدد 
وجـــود  فعـــدم  محـــدّد..  ولمـــكان 
العمـــل  يجعـــل  المحـــدّد  العمـــل 
غيـــر  والمطلـــوب  واضـــح  غيـــر 
واضـــح، لذلـــك لا ننتظـــر نتائـــج 
جيـــدة، وهناك الكثيـــر من الخدام 
المطلـــوب  هـــو  مـــا  يعرفـــون  لا 
منهـــم ولذلـــك لا يعرفون حدودهم 
أخـــرى  أشـــياء  فـــي  ويتدخلـــون 
فيتعبـــون  بهـــا،  لهـــم  دخـــل  لا 
وبالتالـــي  ويُعثَـــرون،  ويتأثـــرون 

الآخريـــن. يُعثِـــرون 
يفعلـــون  الكهنـــة  مـــن  وهنـــاك 
فـــي  يتدخلـــون  الأمـــر..  نفـــس 
وقـــد  غيرهـــم،  اختصاصـــات 
يقحمـــون أنفســـهم فـــي عمل الأب 
الأســـقف والأب البطريـــرك.. وهم 
بذلـــك يضيّعـــون وقتهـــم وجهدهـــم 
فـــي شـــيء لـــن يُطالَبـــوا بـــه وغير 
يكلّفهـــم  وقـــد  عنـــه..  مســـئولين 
ضيـــاع روحياتهـــم وخدمتهـــم ومـــا 
فيهـــا مـــن ســـام وهـــدوء وبركـــة.

3( الاســـتجابة: كان رد فعل 
يونـــان هـــو الرفـــض.. وهـــرب من 
وجـــه الرب في مركـــب ذاهبة إلى 
ترشـــيش )حاليًا جنوب أسبانيا(.. 
الدعـــوة  يرفـــض  مـــن  وهنـــاك 

على المال، ولا على المؤسســة، 
ولا علــى المســئول. فــإذا لــم يكــن 
والســند،  المُرتكَــز،  هــو  المســيح 
ومحــور الحيــاة، ســيعيش فــي قلــق 

طــوال حياتــه.
الإنســــــــــــــــــــــان  وأيضًــا   -
المكــرس، يقـــــــــول مــع معلمنــا 
فِــي  بولــس الرســول: »الْحَيَــاةُ 
الْجَسَــدِ هِــىَ لِــي ثَمَــرُ عَمَلِــي« 
)فــي1: 22(، أي أننــي موجــود 
لرســالة معينــــــــــــة.. وعندمــا يجــد 
أكملــت  أنــي  المسيــــــــــــــــح  الســيد 
“كفــاك  لــي:  ســيقول  الرســالة.. 
ــا يــا حبيبــي.. تعــال لتســتريح  تعبً
لــي  ضامــن  لأنــه  أتعابــك”  مــن 

ومســتقبلي. حياتــي 
داود  المرنــم  طلــب  لذلــك   -
كفيــاً«  لعبــدك  »كــن  قائــاً: 
)مــز119(، وقــال أيــوب البــار: 
 ،)3 )أي17:  ضَامِنِــي«  »كُــنْ 
وكذلــك إشــعياء النبــي قــال: »كُــنْ 
 ..)14 )إش38:  ضَامِنًــا«  لِــي 
جــدًا، وحتــى  نقطــة مهمــة  وهــذه 
إذا كان هنــاك تأمينــات للتكريــس، 
هــي  ليســت  ولكــن  جيــد،  وهــذا 

الحقيقــي! الامــان 
- كذلــك.. وإن كانــت هنــاك 
فهــذا  كثيــرة..  ماديــة  ضمانــات 
ــان  ــي مــن ضمانــات الإيم لا يعف
هنــاك  تجعــــــــــل  التــي  الداخلــي: 
لــم  وإن  القلـــــــــــــب!  فــي  اســتقرارًا 
المســيح،  فــي  عليــه  يحصــل 
متذبذبًــا..  بالضــرورة  فســيكون 
وغيــر مســتقر.. حتــى مــع وجــود 

الماديــة. الضمانــات 
لقــد اختبرنــا ربنــا نصيبًــا،   -
فمهمــا حــدث لنــا، ومهمــا تغيــرت 
بــل  نحتــــــــــــاج،  لــن  الظــــــــــــروف، 
المســيح  يتخلــى  لــن  بالعكــس.. 
عنا أبدًا،.. لذلك فســكنى المســيح 
تعزيــات  يمنحــه  القلــب،  فــي 
راســخة، لا تتزعــزع مهمــا كانــت 
ــرَةِ هُمُومِــي  ــدَ كَثْ الظــروف!! »عِنْ
ذُ  تُلَــذِّ تَعْزِيَاتُــكَ  دَاخِلِــي،  فِــي 

.)19 )مــز94:  نَفْسِــي« 

لأســـباب عديـــدة منهـــا: 
مـــن  فهنـــاك  الخـــوف:  أ- 
رفـــض الدعـــوة خوفًـــا من الفشـــل، 
مـــن  أو  النـــاس،  مـــن  خوفًـــا  أو 
خوفًـــا  أو  الشـــياطين،  حـــروب 
مـــن المســـئولية، أو من المشـــاكل 
والمتاعـــب التـــي يواجههـــا الخـــدام 
إن  الحقيقـــة  وفـــي  والكهنـــة... 
فالـــذي  الخـــوف ضـــد الإيمـــان.. 
دعـــاه الـــرب لابـــد أن يثـــق في أنه 
لـــن يتخلـــى عنه أو يتركه يفشـــل.
ب- الإمكانيـــــــــــــــــات:  إنهـــا 
حجّـــة قديمـــة قالهـــا موســـى النبي 
»لســـت صاحب كلام لا اليوم ولا 
أمـــس ولا قبـــل مـــن أمـــس، ثقيـــل 
الفـــم واللســـان«، وإرميـــا الذي قال 
نقـــول:  ولهـــؤلاء  ولـــد«...  »إنّـــي 
كيـــف عبـــر بنـــو إســـرائيل البحـــر 
أن  اســـتطاعوا  وكيـــف  الأحمـــر؟ 
يعيشـــوا أربعيـــن ســـنة فـــي البرية؟ 
أريحـــا؟  أســـوار  ســـقطت  وكيـــف 
مـــن  فتيـــة  الثلاثـــة  نجـــا  وكيـــف 
آتـــون النـــار؟ وكيـــف نجـــا دانيـــال 
مـــن جـــب الأســـود؟ وكيـــف خـــرج 
الحـــوت؟  جـــوف  مـــن  يونـــان 
وكيف اســـتطاع التلاميذ والرســـل 
الإيمـــان  ينشـــروا  أن  البســـطاء 
كيـــف؟..  كلـــه؟...  العالـــم  فـــي 
وكيـــف؟... وكيـــف؟... إنه الرب 
الـــذي دعـــا والـــذي قـــادر أن يعين 

ويقـــوّي ويثمـــر.. فـــا تخـــف. 
تصـــرف  كان  الهـــروب:   )4
يونـــان عجيبًـــا، يـــدلّ علـــى جهـــل 
فكيـــف  الله،  مـــع  التعامـــل  فـــي 

أيـــن؟  يهـــرب وإلـــى 
أمثلـــة مـــن الهـــروب: هنـــاك 
مـــن يهـــرب من دعوة الله الخدمة. 
ومـــن يهـــرب من الله الـــذي يدعوه 
إلى القداســـة والبر فلا يســـتجيب، 
ويفضـــل حياتـــه الشـــريرة متمســـكًا 
بشـــهواته وخطايـــاه. والله يدعونـــا 
جميعًـــا إلـــى التوبة قائـــاً: »إن لم 
تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون«.. 

نرجو أن نســـتجيب.

mossa@intouch.comavvatakla@yahoo.com
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 ربي أنت تطالبني بما أعطيتني، لأنك أعطيتني ما أعطيتني لكي أوزعه، لا لكي أحتفظ به لنفسي. )القديس أغسطينوس(

بيـــن  تداولـــه  يتـــمّ  ســـؤال  هنـــاك 
ملخّصـــه: البعـــض، 

بالعـــذاب  الله  يســـمح  كيـــف 
أنّـــه  حيـــن  فـــي  للنـــاس،  الأبـــدي 

البشـــر؟! محـــبّ 
والتشـــكيك  التســـاؤل  هـــذا  كان 
موجـــودًا منـــذ أيّـــام القدّيـــس يوحنا 
الذهبـــيّ الفم، وقد ناقشـــه وردّ عليه 
بشـــكل مطـــوّل فـــي شـــرحه لرســـالة 
هـــذا  فـــي  لكـــم  انتقيـــت  روميّـــه، 
المقـــال بعـــض المقتطفـــات البديعـــة 

مـــن كلامـــه..
المنبـــر  دائمًـــا  لنتذكّـــر   +
والقيـــود  النـــار،  وبحيـــرة  المخـــوف، 
الحالـــك،  والظـــام  تُحَـــلّ،  لا  التـــي 
الســـامّ  والـــدود  الأســـنان،  وصريـــر 
الـــذي لا يمـــوت.. قـــد يقـــول قائـــل: 
لكـــنّ الله محـــبٌّ للبشـــر، وبنـــاء على 
ذلـــك، فـــإنّ هـــذه الأمور هـــي مجرّد 
كذلـــك(  الأمـــر  كان  )إن  إذًا  كلام. 
فـــا ذلك الغني الـــذي ازدرى بلعازر 
الجاهـــات  العـــذارى  ولا  ســـيُعاقَب، 
ســـيُطرَدنَ مـــن العُـــرس، ولا الذين لم 
يُطعِمـــوه ســـيذهبون إلـــى النـــار التـــي 
أعُِـــدَّت للشـــيطان.. ولا مـــا قيـــل عـــن 
.. بل إنّ كلّ  نـــاة هـــو أمرٌ حقيقـــيٌّ الزُّ

هـــذا هـــو فقـــط تهديـــدات!
+ أخبرنـــي، مِـــن أيـــن لـــك بكلّ 
هـــذه الجـــرأة؟ وكيـــف تبرهِـــن على 
تُصـــدِر  وأن  الحجـــم،  بهـــذا  أمـــرٍ 
الحُكـــم مـــن خـــال حُجـــج خاصّـــة 
بـــك؟ لكنّني أســـتطيع مـــن خلال كلّ 
مـــا قالـــه )الرب(، وكلّ مـــا فعله، أن 
أبرهِـــن علـــى العكـــس. إذًا لو أنّك لا 
تؤمن بما ســـيحدُث في المســـتقبل، 
فعلـــى الأقـــل آمِـــن بتلـــك الأمـــور 
التـــي حدثت بالفِعل، خاصّـــةً وأنّها 

ليســـت مجـــرّد تهديـــدات وكلام.
كلّ  غمـــر  الـــذي  مَـــن   +
المســـكونة، وأحـــدث ذلـــك الطوفان 
جنســـنا  كلّ  ودمّـــر  المُخيـــف، 
البشـــري؟ ومَن ألقى تلك الصواعق 
المُخيفـــة والنـــار من الســـماء على 
ســـدوم بعد كلّ ما حدث؟ مَن أنهَكَ 
مصـــرَ كلّها؟ مَـــن أهلك الســـتمائة 
ألـــف في البرّيّـــة؟ ومَن أمَرَ الأرض 
أن تفتـــح فاها لتبتلـــع أولئك الذين 
وداثـــان؟...  قـــورح  مـــع  كانـــوا 
وتعرفـــون جميعكـــم كيـــف عوقِـــبَ 

حنانيـــا وســـفيرة، لأنّهمـــا اختلســـا 
جـــزءًا مـــن ثمـــن الحقـــل...

وهـــو  عـــادلًا،  كان الله  إن   +
أيضًـــا  فأنـــت  كذلـــك،  بالحـــقّ 
طالمـــا  حـــال،  كلّ  علـــى  ســـتُدان 
تـــرى  كنـــتَ  فـــإذا  تُخطـــئ،  أنّـــك 
يُعاقِـــب باعتبـــاره محـــبّ  أنّ الله لا 
البشـــر فـــا يجـــب لهـــؤلاء أيضًا أن 
يعاقَبـــوا.. فـــإنّ الله ســـيُعاقِب كثيرين 
الأمـــور  بتلـــك  تؤمنـــوا  لكـــي  هنـــا، 
)الأبـــدي(.. بالعقـــاب  المُختصّـــة 

مســـار  يصحّـــح  )الله(   +
اللامباليـــن فـــي كلّ عصـــر، عـــن 
مـــات  لقـــد  الأمـــور..  تلـــك  طريـــق 
البعـــض عندمـــا ســـقط فوقهـــم البرج، 
وهُنـــا يقـــول لأولئـــك الذين يتشـــكّكون 
»أتظنّـــون  الأبـــدي(  العقـــاب  )فـــي 
أنّ هـــؤلاء كانـــوا مُذنبيـــن أكثر من 
لكـــم،  أقـــول  كلّا  النـــاس؟  جميـــع 
بـــل إن لـــم تتوبـــوا فجميعكـــم كذلك 
تهلكون« )لـــو13: 4-5( ناصِحًا 
عندمـــا  الجـــرأة،  تأخذنـــا  ألّ  إيّانـــا، 
أنّنـــا لا  البعـــض، متصوّريـــن  يُـــدان 
نُـــدان، علـــى الرغـــم مـــن أنّنـــا نصنع 
خطايـــا كثيـــرة، لأنّـــه إن لـــم نتغيّـــر، 

فإنّنـــا ســـنُدان حتمًـــا.
+ أخبرنـــي، هـــل الدليـــل علـــى 
محبّـــة الله للبشـــر، هـــو ألّا يديـــن 
الشـــرّ، وأن يُعطِي لـــه مكافأةً؟ هل 
يَعتبِـــر العفيـــف والفاســـق، والمؤمـــن 
والشـــيطان،  بولـــس  والجاحـــد، 
إذًا  الكرامـــة؟...  لنفـــس  مســـتحقّين 
وتقتنعـــوا  أنفســـكم،  تخدعـــوا  لا 
بكلام الشـــيطان، لأنّ هـــذه أفكاره. 
والسّـــادة،  القُضـــاة  كان  فـــإذا 
والمُعلِّمـــون.. يكرمون الصالحين، 
بـــل ويعاقبـــون الأشـــرار.. فكيـــف 
يفعـــل الله عكـــس ذلـــك، ويتســـاوى 

أيضًـــا؟! الشـــرّير  مـــع  الصالـــح 
+ أتكلّـــم عـــن هـــذه الأمـــور، 
لا لكـــي أحزنكـــم، بـــل لأجعلكـــم في 
أمـــان، لأحفظكم وأحميكـــم، ويكون 

إعـــدادي لكـــم لـــه فائدة.
القديـــس  رســـالة  تفســـير  ]عـــن 
أهـــل روميـــه  إلـــى  الرســـول  بـــولس 
المركـــز  العظـــة 26 - إصـــدار   -
الآبائيّـــة  للدراســـات  الأرثوذكســـــــــــي 
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تأتـــي كلمـــة تقـــوى فـــي اليونانيـــة 
 ευ :تتكـــون مـــن جزئيـــن ευσεβία
يكـــون  أن  بمعنـــى:   σεβία حســـنا، 
ـــدًا تقيًـــا. وهي تشـــير إلى التديُّن  متعبِّ
والـــذي  الله،  نحـــو  المتجـــه  والـــوَرَع 
يعمـــل حســـب مـــا يرضيـــه ويتفق مع 
القديـــس  معلمنـــا  ويذكرهـــا  مشـــيئته. 
الخـــوف  بمعنـــى  الرســـول  بولـــس 
المقـــدس، الـــذي دفع نـــوح لبناء الفلك 

.)7 )عـــب11: 
الصفـــة  هـــذه  جـــاءت  وقـــد 
خْرُ الكَامِلُ  مرتبطة بالله: »هُـــوَ الصَّ
عَـــدْلٌ.  سُـــبُلِهِ  جَمِيـــعَ  إِنَّ  صَنِيعُـــهُ. 
يـــقٌ  صِدِّ فِيـــهِ.  جَـــوْرَ  لا  أَمَانَـــةٍ  إِلـــهُ 
فـــالله   ،)4 )تـــث32:  هُـــوَ«  وَعَـــادِلٌ 
الجيـــاع،  ويشـــبع  الســـاقطين،  يقيـــم 
قريـــب لمـــن يدعـــوه، يقـــول عنه ســـفر 
الحكمـــة: »يلبـــس البِـــرّ درعًـــا، وحُكم 
الحـــق خوذة« )حـــك5: 19(، ويقول 
القديـــس يوحنا الرائـــي: »لَأنَّكَ وَحْدَكَ 
وسٌ، لَأنَّ جَمِيـــعَ الُأمَـــمِ سَـــيَأْتُونَ  قُـــدُّ
وَيَسْـــجُدُونَ أَمَامَـــكَ، لَأنَّ أَحْكَامَـــكَ قَدْ 
أُظْهِرَتْ« )رؤ15: 5(. في المســـيح 
تُحقّـــق تقـــوى الله قصدها الخلاصيّ، 
ينبوعهـــا  المســـيح  تقـــوى  تجـــد  وفيـــه 
كانـــت  المســـيح  وأعمـــال  ومثالهـــا. 
نحـــو  الإنســـان  جـــذب  إلـــى  تهـــدف 
أثناســـيوس  القديـــس  يقـــول  التقـــوى، 
الرســـوليّ: ]إن المخلـــص كان يتمـــم 
جاذبًـــا  متعـــددة،  أعمـــالً  يـــوم  كل 
إلـــى التقـــوى، ومقنعًـــا إياهـــم  البشـــر 
الكلمـــة،  )تجســـد  الفضيلـــة[  بحيـــاة 
31، 2(، والتقـــوى هنـــا يقصـــد بهـــا 

بالمســـيح. الإيمـــان 
والإيمـــان بالمســـيح هـــو الحق 
القديـــس  يقـــول  التقـــوى:  حســـب 
إِيمَـــانِ  »لَأجْـــلِ  الرســـول:  بولـــس 
، الَّـــذِي  مُخْتَـــارِي اِلله وَمَعْرِفَـــةِ الْحَـــقِّ
)تـــى1:1(،  التَّقْـــوَى«  حَسَـــبُ  هُـــوَ 
هُـــوَ  عَظِيـــمٌ  »وَبِالِإجْمَـــاعِ  ويقـــول: 
16(، أي  التَّقْـــوَى« )1تـــي3:  سِـــرُّ 
ولا  متضمنـــة،  توجـــد  التـــي  التقـــوى 
خـــال  مـــن  إلّ  تتحقـــق،  أن  يمكـــن 

بالمســـيح.  الإيمـــان 
حيـــاة التقـــوى: هـــي الحيـــاة في 
مخافـــة الله وحســـب وصايـــاه، فتكمن 
التقـــوى الحقيقيـــة فـــي صنـــع مشـــيئة 
الله بـــإرادة حرة، فيتجاوب المؤمن مع 
عمـــل النعمة في حياته، مثال حنانيا 
الـــذي عمّـــد شـــاول الطرسوســـيّ: إذ 

كان »رَجُـــاً تَقِيًّـــا حَسَـــبَ النَّامُـــوسِ« 
)أع22: 12(. وبهـــذه الصفة وصفوا 
أيضًـــا الرجال الذين صعدوا لحضور 
عيـــد الخمســـين »وَكَانَ يَهُـــودٌ رِجَـــالٌ 
ـــمَاءِ  ـــةٍ تَحْـــتَ السَّ أَتْقِيَـــاءُ مِـــنْ كُلِّ أُمَّ
سَـــاكِنِينَ فِي أُورُشَـــلِيمَ« )أع2: 5(... 
وحيـــاة التقـــوى هـــي البعد عن الشـــر، 
فقـــد قـــال الـــرب عـــن أيـــوب: »رَجُـــلٌ 
كَامِـــلٌ وَمُسْـــتَقِيمٌ يَتَّقِـــي اَلله وَيَحِيدُ عَنِ 
« )أي1: 8(.. وفـــي )2بـــط3:  ـــرِّ الشَّ
فِـــي  أَنْتـُــمْ  تَكُونُـــوا  أَنْ  »يَجِـــبُ   )11
سَـــةٍ وَتَقْـــوَى« ويقصـــد بهـــا  سِـــيرَةٍ مُقَدَّ
أعمـــال التقـــوى. كما أن حيـــاة التقوى 
تظهـــر فـــي العلاقـــات مـــع الآخريـــن، 
بيـــن الأقـــارب مثـــل يوســـف مـــع أبيه 
يعقـــوب )تـــك47: 29(، والأصدقـــاء 
مثـــل يوناثان وداود )1صم20: 8(، 

والحلفـــاء )تـــك21: 23(. 
هـــو  التقـــوى  حســـب  والتعليـــم 
احَـــدٌ  كَانَ  »إِنْ  الســـليم:  التعليـــم 
يُعَلِّـــمُ تَعْلِيمًـــا آخَـــرَ، وَلَا يُوافِقُ كَلِمَاتِ 
حِيحَـــةَ،  الصَّ الْمَسِـــيحِ  يَسُـــوعَ  رَبِّنَـــا 
وَالتَّعْلِيـــمَ الَّـــذِي هُوَ حَسَـــبَ التَّقْوَى فَقَدْ 
تَصَلَّـــفَ« )1تـــي6: 3(. بـــل ويحذره 
من الذين يســـتخدمون التقوى بصورة 
خاطئـــة »يَظُنُّـــونَ انَّ التَّقْـــوَى تِجَـــارَةٌ. 
تَجَنَّـــبْ مِثْـــلَ هَـــؤلَُاء« )1تـــي6: 5(. 
ويميـــز القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم، 
التعليم حســـب التقـــوى بأنه ليس فقط 
التعليـــم الســـليم بـــل التعليـــم بتواضع. 
فالكبريـــاء تنشـــأ عـــن عـــدم المعرفـــة، 
عـــن  التصلُّـــف  ينبـــع  ]لا  فيقـــول: 
المعرفـــة، إنمـــا عـــن عـــدم المعرفـــة، 
يميـــل  التقـــوى  تعاليـــم  يعـــرف  فمـــن 
بالأكثـــر إلـــى التواضـــع. مـــن يعـــرف 
الكلمـــات المســـتقيمة لا يكـــون غيـــر 
رســـالة  علـــى   17 )عظـــة  مســـتقيم[ 

الأولـــى(. تيموثيـــؤس 
اقتنـــاء حيـــاة التقـــوى: معلمنـــا 
ينصـــح  الرســـول  بولـــس  القديـــس 
تلميـــذه الأســـقف تيموثيـــؤس، قائـــاً: 
)1تـــي4:  لِلتَّقْـــوَى«  نَفْسَـــكَ  ضْ  َ»رَوِّ
يكـــرر  التقـــوى  حيـــاة  ولاهميـــة   .)7
لـــه نفـــس النصيحـــة مـــرة أخـــرى فـــي 
هـــي  والصـــاة   .)11 )1تـــي6: 
الطريقـــة التي نقتنـــي بها حياة التقوى 
»لِكَـــيْ نَقْضِـــيَ حَيَـــاةً مُطْمَئِنَّـــةً هَادِئَةً 
فِـــي كُلِّ تَقْـــوَى  وَوَقَـــارٍ« كذلـــك حيـــاة 
الجهـــاد الروحـــي والتداريب الروحية: 
)1تـــي4:  لِلتَّقْـــوَى«  نَفْسَـــكَ  ضْ  َ»رَوِّ
7(، والصـــوم فرصـــة مناســـبة لذلـــك.
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شْهَدَ ببِِشَارةَِ نعِْمَةِ اللهِ« )أع ٢٠: ٢٤(
َ
خَذْتُهَا مِنَ الرَّبِّ يسَُوعَ، لأ

َ
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َّ
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ْ
رحٍَ سَعْيِ واَل مَ بفَِ تَمِّ

ُ
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َ
ءٍ، ولَاَ نَفْسِ ث سِبُ لشَِْ حْتَ

َ
سْتُ أ

َ
 »ل

تســـتمد مســـيحيتنا كل عقائدهـــا 
وإيمانهـــا وعبادتهـــا ومنهـــج حياتهـــا، 
من حياة الرب يســـوع وســـر تجسده. 
فحياتـــه هـــي ســـر إيماننـــا، وتجســـده 
هـــو ســـر خلاصنـــا، وموتـــه وقيامته 

همـــا ينبـــوع حياتنا. 
وتمثـــل البريـــة فـــي حيـــاة الســـيد 
وإعـــان  خدمتـــه،  بدايـــة  المســـيح، 
نصرتـــه فـــي معركتـــه مـــع الشـــيطان 
المعموديـــة  فبعـــد  الجبـــل.  علـــى 
اُقتيـــد  واســـتعلان طبيعتـــه الإلهيـــة، 
يســـوع بالـــروح إلـــى البريـــة، فصـــام 
حتـــى  ليلـــة  وأربعيـــن  يومًـــا  أربعيـــن 
جـــاع، فجُـــرِّب من المشـــتكي علينا، 
منتصـــرًا،  الجليـــل  إلـــى  عـــاد  ثـــم 
ودخـــل المجمـــع فـــي الســـبت، وقـــرأ 
علـــى الشـــعب نبـــوءة إشـــعياء التـــي 
تحققـــت فيه. وهكـــذا، أصبح الصوم 
الأربعيني هو إعلان عن مشـــاركتنا 
في البرية، برية يســـوع، آدم الثاني. 
لقـــد ســـكن آدم الاول فـــي الجنـــة 
المـــاء  والجمـــال،  الأشـــجار  حيـــث 
ثـــم  الله.  مـــع  والشـــركه  والأنهـــار، 
جـــاءت الخطية لتُخرج الإنســـان من 
الجنـــة إلـــى برية العالـــم القاحلة. لقد 
لُعِنت الأرض، ولم تعد تُنبت ســـوى 
شـــوكًا وحســـكًا. فلقـــد كان عصيـــان 
الشـــجرة  مـــن  بأكلـــه  الأول  آدم 
ســـببًا فـــي أن تبـــدأ الإنســـانية رحلـــة 
والتعـــب.  والعـــرق  الألـــم  المعانـــاة، 
أن  الثانـــي  لآدم  لابـــد  كان  لذلـــك 
ليحولهـــا  عالمنـــا،  بريـــة  يجـــوز 
ليـــس لمجـــرد جنـــة، ولكـــن لملكوتـــه 
الســـماوي. لقـــد كان اتحـــاده بـــالآب 
وطاعتـــه الكاملـــة، والتـــي اُســـتعلنت 
نصرتـــه  ســـر  هـــي  الصليـــب،  فـــي 
علـــى إبليـــس. فصومـــه كان إعلانًـــا 
لتجرده الكامل وتقديمه لمشـــئية أبيه 
»لتكـــن لا مشـــئيتي بـــل مشـــئيتك«، 
تجاربـــه،  كل  فـــي  انتصـــر  لذلـــك 
وجـــرّد إبليـــس من كل ســـلطانه الذي 
اســـتمده مـــن آدم الأول الـــذي ســـمع 
وأطـــاع وأكل وســـقط. لذلـــك الصـــوم 
الكبيـــر هـــو زمـــن الانتصـــار علـــى 
تجـــارب الشـــيطان التـــي اختصرهـــا 
العالـــم  بشـــهوات  الرســـول  يوحنـــا 
وشـــهوة  الجســـد،  »شـــهوة  الثـــاث: 
العيـــن، وكبريـــاء الحيـــاة«. الصـــوم 
ر  التحـــرُّ نحـــو  مســـيرة  هـــو  الكبيـــر 

الـــذي ورثنـــاه  القديـــم  مـــن الإنســـان 
إلـــى  لنصـــل  الأول،  آدم  بعصيـــان 
عيد القيامة ونحن لابســـين الإنسان 
الصـــوم  الثانـــي.  آدم  فـــي  الجديـــد 
الإنســـان  لنـــزع  دعـــوة  هـــو  الكبيـــر 
ـــح بالإنســـان الجديد.  العتيـــق والتوشُّ
بريـــة  إلـــى  الدخـــول  يقتضـــي  وهـــذا 
الرب يســـوع، حيث قوتنـــا ونصرتنا. 
المجـــازي  معناهـــا  فـــي  والبريـــة 
ليســـت سوى برية الإنســـان الداخلية 
وعيـــوب  نقائـــص  مـــن  فيهـــا  بمـــا 
رديئـــة،  وميـــول  وعـــادات  وخطايـــا 
وبغضـــة وكبرياء ونجاســـة، هذا هو 
مـــا ينجـــس الإنســـان حقيقـــة، لا مـــا 
البريـــة  إلـــى  الدخـــول  فمـــه.  يدخـــل 
فـــي معنـــاه، هـــو التجـــرد مـــن كل ما 
يعوق كشف حقيقة الذات )المأكل، 
المشـــرب، الملبـــس، الممتلـــكات..(، 
مـــن كل مـــا يُغـــذي ذواتنـــا المزيفـــة، 
ونظـــرة  الله،  أمـــام  حقيقـــة  بوقفـــة 
عميقـــة لذواتنا وللآخـــر. الصوم هو 
دخـــول إلـــى برية يســـوع حيث يجري 
تغييرنا وتطهيرنا وتقديســـنا. فالصوم 
مســـيرة  هـــو  جوهـــره،  فـــي  الكبيـــر، 
روحيـــة نســـتعد من خلالهـــا للعبور، 
مـــع المســـيح، إلى حيـــاة جديدة، من 
القلـــب. ولذلـــك يشـــبّه  خـــال توبـــة 
آباء الكنيســـة الصوم الكبير بمســـيرة 
الأربعيـــن ســـنة التـــي قضاها شـــعب 
الله فـــي البريـــة، للوصول إلى أرض 
وللرقـــم  الحريـــة.  أرض  الموعـــد، 
فيـــه  حيـــث  هامـــة،  رمزيـــة  أربعيـــن 
نتذكـــر نجـــاة الفلـــك بعـــد أن غمـــر 
يومًـــا،  أربعيـــن  الأرض  الطوفـــان 
وتقـــدس  الشـــريعة،  موســـى  واســـتلم 
عـــال  ولقـــد  بصومـــه.  إيليـــا  النبـــي 
الله شعبه لمــــــــــــده أربعيــــــــــــــــــن عامًا، 
حيـــث كان هـــو مصــــــــــــدر شـــبعهم، 

وســـر حياتهـــم. 
كانـــت  الأولـــى  الكنيســـة  وفـــي 
أجـــل  مـــن  الموعوظيـــن  تهيئـــة  تتـــم 
والتـــي  الصـــوم،  فـــي  المعموديـــة 
مـــوت  فـــي  ســـرية  شـــركة  هـــي 
المســـيح وقيامتـــه. وبالرغـــم مـــن أننا 
ـــدون، إلّ أننـــا لا نـــزال نحتـــاج  مُعمَّ
إيماننـــا  جـــذور  إلـــى  العـــودة  إلـــى 
خـــال  مـــن  معموديتنـــا  وتعهـــدات 
توبتنـــا، التـــي تُحســـب فـــي ضميـــر 
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وعلــم  التربيــة،  علمــاء  يجمــع 
والطــب  والاجتمـــــــــــاع،  النفــس، 
العلــــــــــــــوم  وكافــــــــة  بــل  النفســـــــــي، 
الإنسانيــــــــــــــــة والروحيــــــــــــــــــــــة، علــى 
أهميــة دور الأســرة، خاصــة هــذه 
الأيــام فــي ظــلّ ثــورة الاتصــالات 
والحرّيــة  المفتوحــة،  والســماوات 
غيــر المنضبطــة، بالإضافــة إلــى 
أمــام  الوالديــة،  مفهــوم  اهتــزاز 
الحيــاة، وخاصــة  ظــروف وأعبــاء 
البالغةالتــي  الاقتصاديــة  القســوة 
تطحــن الأســرة، مــع تزامــن الشــهية 
الأبنــاء  لــدى  جــدًا  المفتوحــة 
وجديــد  مثيــر  ماهــو  كل  لشــراء 
وأجهــزة  الموبايــات  عالــم  )فــي 
التكنولوجيــا الحديثــة، والرغبــة فــي 
علــى  للتعــرّف  والزيــارة  الســياحة 
عليهــم  تعرفــوا  جــدد،  أصدقــاء 
التواصــل  شــبكات  طريــق  عــن 
والنــت، ورغبــة فــي ارتــداء ملابــس 
لمــاركات عالميــة شــاهدوها علــى 
أن  كمــا  الــخ(.  الفيســبوك... 
عــن  التواصــل  وســائل  انتشــار 
بُعــد، قــد أســهم فــي التفــكُّك وعــدم 
الترابــط الأســري، واختفــاء الكثيــر 
الاجتماعيــة  والمعاييــر  القيــم  مــن 
الــدفء  وغيــاب  والأخلاقيــة، 
والإحســاس  الأســري،  العاطفــي 
ســلوكيات  وظهــور  بالاغتــراب، 
مرفوضــة مــن الأبنــاء )مثــل عقــوق 
الــخ(  والتمــرد...  والعنــف  الأبنــاء 
بــدلً مــن توافــر منــاخ الــود والحــب 
وأصبــح  الأســري،  والتماســك 
شــعور الوالديــن أن مهمتهمــا فــي 
الحيــاة تتلخّــص فــي تقديــم الخدمــة 

المــادي! الجانــب  وتوفيــر 
والتســـــــــــــــــــاؤل الآن: كيــــــــــــــــف 
نعطــي للأجيــال الجديــدة إمكانيــة 
التعايــش فــي منــاخ أســري ســوي، 
حريصيــن علــى تقديــم الوفــاء لمــن 
مقابــل،  دون  لهــم  حياتهــم  قدمــوا 
همــا  والأب  الأم  أن  يدركــوا  وأن 

عمــاد الحيــاة؟
نتحــاور  القــارئ  دعنــا عزيــزي 
لتربيــة  الإجرائيــة  الأســاليب  فــي 
خــال  مــن  الجيــل،  هــذا  أبنــاء 
التربويــة  المقــالات  مــن  سلســلة 
للمســاندة  والاجتماعيــة  والنفســية 

نحتــاج  ولعلنــا  للوالديــن،  التربويــة 
علــى: ونتعــرف  نتفــق  أن  بدايــةً 

بعض الأسس التربوية:
١- إن دور الأب فــي التربيــة 
الأم،  دور  عــن  أهميــة  يقــل  لا 
ولكن للأســف نلاحظ أن كثيرًا من 
تربيــة  وكأن  يتصرفــون،  الرجــال 
الأبنــاء مســئولية خاصــة بالأمهــات 
لــدى  أصبــح  حتــى  فقــط!  والمــرأة 
الأمهــات شــعور زائــد بمســئوليتهن 
تجــاه أطفالهــن، بــل هنــاك الكثيــر 
مــن الأمهــات تســعد بذلــك، وتكــرّس 
بالأطفــال  واهتماماتهــا  وقتهــا  كل 
ممــا  زوجهــا،  مطالــب  وتهمــل 
يشــعر بعــض الأزواج الآبــاء بعــدم 
مــن  مُســتبعَدون  وأنهــم  أهميتهــم، 
العمليــة التربويــة للأبنــاء. والبعــض 
زوجاتهــم،  اتجــاه  أعجبــه  الآخــر 
ومناســب  مريــح  كعــذر  فاســتغله 
لفــض أيديهــم مــن هــذه المســئولية 
التربويــة الهامــة، واكتفــى الأب هنــا 
وكأنــه بنــك متنقــل، أب مختصــر 
أداة  مجــرد  كان  وكأنــه  ومختــزل، 
فعــل الحمــل وكفــى، لكنــه لا يرقــى 

أن يكــون أبًــا!
٢- اهميــة التكامــل بيــن دور 
الأبويــن فــي تربيــة الأبنــاء، لأن 
الهــدف واحــد والمخرجــات واحــدة، 
تقــرّ  ناضجــة  ثمــرة  خــروج  وهــو 
عينــي أبويهــا، حقًــا قــد تكــون الأم 
الأب  يكــون  وقــد  عاطفــة،  أكثــر 
والحــزم  العاطفــة  حزمًــا،  أكثــر 
ينســجان معًــا إطــار تربيــة الأبنــاء، 
فقــط  الأبنــاء  تربيــة  يمكــن  فــا 
فــي بعــض  يــؤدي  فقــد  بالعاطفــة، 
وعلــى  الانحــراف.  إلــى  الحــالات 
وحــده  الحــزم  يصلــح  لا  النقيــض 
فــي التربيــة، فقــد ينجــم عنــه عــدم 
الضغــوط  أو  بالأمــان  الشــعور 
ضعــف  إلــى  يــؤدي  أو  النفســية، 
الشــخصية. ولا يصــح أن يســتحوذ 
علــى  التربيــة  فــي  الأبويــن  أحــد 
اتجــاه معيــن دون الآخــر، حتــى لا 
يميــل الطفــل للطــرف الــذي يدلّــل 
أو يســتجيب لــكل مطالبــه، ويبتعــد 
عــن الطــرف الــذي يعاملــه بالحــزم.






